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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 لابد  وهو ملف،اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدةوهو  ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة يتناول هذا العدد

الجوانب المختلفة لقوة ونفوذ أنه يسلط الضوء على  ويحيط به، أذ  أن يلمّالصهيونيي بالتحدّ لكل متابع ومهتم

وتأثير هذا الأخطبوط، النافذ والمتمكن والذكي والمنظم والصبور واللجوج في الوصول الى أهدافه، وهي 

  .تسخير إمكانيات أكبر وأعظم دولة في العالم، لمصلحة أمن وقوة وبقاء إسرائيل، كدولة عظمى في المنطقة

ن عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث وسيتكون هذا الملف م

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون  ذات العلاقة كتبوال

  .اس والمهملحسّاعوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  : الأفكار الواردة في هذا العددوفيما يلي أهم

و هكذا و خلال فترة زمنية قصيرة ، تحولت منطقة قزوين بثرواتها الضخمة من النفط و الغاز، أكثر فأكثر 

إلى مركز استقطاب لتجاذبات و صراعات بين قوى متعددة إقليمية و دولية ، حيث تتقاطع و تتصارع مصالح 

ات المتحدة و روسيا ، فضلا عن تركيا و إيران و عدد من و أهداف دول عدة ، في مقدمتها الولاي

         الجمهوريات السوفييتية السابقة في جنوب القوقاز و آسيا الوسطى ، و كذلك مجموعة من 

  شركات النفط العالمية العملاقة

 

السعي لإيجاد و تتلخص الأهداف الجيو سياسية البعيدة للولايات المتحدة في القوقاز و منطقة قزوين في 

بديل منافس أو مواز لنفط الخليج للتقليل من الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة و ممارسة الضغوط على 

  بلدانها و جعلها أكثر استجابة للسياسة الأمريكية

 

إن رغبة حلف الناتو في بسط و مد نطاق و أبعاد أنشطته نحو الشرق ، إثر سقوط الاتحاد السوفييتي، قد 

   و هيأ المجال و المناخ المناسبين لانطلاق و تقدم الأهداف الاستراتيجية للنظام الصهيونيأوجد

 

و لاشك أن ما تشهده دول منطقة آسيا الوسطى من ضعف في الهيكل الأمني و السياسي و الاقتصادي، 

الدول ، سواء من يشكل الفرصة الذهبية السانحة أمام دولة الكيان في زيادة تقاربها مع هذه المجموعة من 

            حيث التعاون العسكري أو الاستثمارات الاقتصادية أو تزويدها بالمعونة الفنية التي هي

  في أمس الحاجة إليها
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فعند ظهور هذه الجمهوريات بادر عدد من رجال الأعمال الصهاينة بزيارتها ليوضحوا أنه ليس ثمة شيء 

لصهيونية و ليعرضوا تقديم المساعدة في إعادة بناء القوات المسلحة لهذه يدعو إلى الخوف من الدولة ا

الدول ، و تقديم المساعدات الفنية في المجالات الزراعية و الصناعية و الاقتصادية المختلفة ، و بادرت 

مية دولة الكيان بتعيين سفيرها السابق في موسكو كأول سفير لها في أوزبكستان ، و هو ما يدل على الأه

  التي أولتها دولة الكيان منذ البداية لهذه الدولة

  

كما أن التعاطف العربي مع النخب الدينية الإسلامية المعارضة جعل النخبة الحاكمة الأوزبكية تتجه إلى 

  الولايات المتحدة و دولة الكيان

 

م في إنتاج موارد و يرى بعض الخبراء أن حوض بحر قزوين سوف يحتل المركز الثالث على مستوى العال

  الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة

 

و قد جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر و ما تبعها من تداعيات لتتيح الفرصة للولايات المتحدة و 

الكيان الصهيوني لوضع السيناريوهات السابق وضعها لتوظيف أوزبكستان لخدمة المصالح الاستراتيجية 

ة موضع التطبيق ، و يبدو أن طشقند قد نجحت إلى حد كبير في القيام بدورها المطلوب الأمريكية في المنطق

  في هذا الإطار

  

الوجود الصهيوني في جمهوريات آسيا الوسطى لم يحدث فجأة و لم يتم في جنح الظلام ، بل كانت الوفود 

مهوريات آسيا الوسطى حاملة الرسمية الصهيونية تتوالى حتى قبل انهيار الاتحاد السوفييتي على عواصم ج

  مشروعات محددة و تمت دراستها جيدا لتحقق أهداف الطرفين من العلاقة

 

و يستند هذا الوجود إلى مفاهيم راسخة في مقدمتها أن وجود أقلية يهودية في أي من هذه البلدان يعني أن 

 هو مفهوم رائج لدرجة أن هذه الأقلية تقوم بدور تآمري لتعزيز الوجود الصهيوني فيه بشكل آلي ، و

الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين طلب مساعدة الكيان الصهيوني ليفوز بأصوات مليوني يهودي 

  روسي في الانتخابات مهددا بأن فشله يعني وضع قيود على هجرة اليهود

 

لصهيوني في  حول التغلغل ا-العسكرية الصهيونية في تقرير لها » تيك ديبكا«و منذ عام كشفت نشرة 

 النقاب عن وجود خبراء عسكريين و رجال استخبارات صهاينة حاليا في -جمهوريات وسط آسيا الإسلامية 
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عاصمة جمهورية قيرغيزستان الإسلامية ؛ و ذلك لمساعدة الجيش الروسي في إنشاء و تدريب » بشكيك«

                 : جيش تدخل سريع لمحاربة المسلمين في المنطقة من أربع فرق عسكرية 

  روسية و قيرغيزية و كازاخية و طاجيكية

 

وقد استفاد الكيان الصهيوني استفادة مزدوجة من تدخله في آسيا الوسطى ، فبينما كانت تركيا تحاول لعب 

نافس دور كبير كقوة إقليمية لها قدرة على التأثير في هذه المنطقة ، فضلت التحالف مع الكيان لمواجهة الت

  الإيراني ، و في الوقت نفسه ، وفرت للصهاينة غطاء إسلاميا لدخول المنطقة

 

 صهيونية تستهدف الاستفادة من أحداث الحادي -و ثمة مؤشرات على وجود مخططات مشتركة غربية 

ان عشر من سبتمبر و العدوان الأمريكي على أفغانستان لتحميل العرب المسئولية الكاملة عما لحق بأفغانست

  من دمار ، و هو ما يعني بناء حاجز من الكراهية و الخوف بين هذه المنطقة و بين كل ما هو عربي

 

منذ بداية انهيار الاتحاد السوفييتي عملت دولة الكيان الصهيوني على توثيق علاقاتها في مختلف المجالات ، 

ة السابقة في آسيا الوسطى مستخدمة خاصة الاقتصادية و الأمنية و السياسية ، مع الجمهوريات السوفييتي

  كل وسائل الترغيب و الترهيب لتحقيق ذلك ، بدعم و مساندة كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية

 

و بدأ منذ أواسط التسعينيات تنفيذ برامج صهيونية لتدريب رجال المخابرات في تلك الدول على أساليب 

  في مكافحة ما تسميه الدولة الصهيونية الإرهاب الفلسطينيمكافحة الإرهاب و نقل الخبرة الصهيونية 

 

و بعد أقل من ثلاثة أشهر على انهيار الاتحاد السوفييتي كانت دولة الكيان قد نظمت في العاصمة الأوزبكية 

 لبحث احتياجات تلك ١٩٩٢طشقند أول مؤتمر اقتصادي مشترك بينها و بين دول آسيا الوسطى في مارس 

  شروعات و المساعدات الاقتصاديةالدول من الم

 

في العاصمة الأوزبكية طشقند لتنظيم هجرة اليهود الأوزبك إلى " سحتوت"و تم افتتاح فرع للوكالة اليهودية 

كما تم .  ألفا تم بالفعل تهجير أكثر من سبعين ألفا منهم ١٢٠الكيان الصهيوني و كان عدد هؤلاء يبلغ نحو 

 ي طشقند يعمل بنشاط على الترويج للثقافة و الأفكار الصهيونية بين اليهود افتتاح مركز ثقافي صهيوني ف

  وغيرهم من مواطني أوزبكستان ، فضلا عن تعليم اللغة العبرية
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نشاط صهيوني لبنـاء شـبكة واسـعة النفـوذ          

   المصالح 

دولة الكيان تلعب دور الذيل للسياسة 

  الأمريكية بآسيا الوسطى

  كاتب مصري / رتضى محمود م: بقلم 

تحولات مدهشة طرأت في السنوات الأخيرة على       

لتي كانت في القـرن     المشهد الإقليمي في المنطقة ا    

 ، حيـث دار     التاسع عشر مسرح اللعبة الكبـرى     

للسيطرة روسيا و بريطانيا    الصراع في حينه بين     

على آسيا الوسطى لفترة طويلة من الـزمن فـي          

 القيصرية ، و من     مجال المصالح الحيوية لروسيا   

أما بريطانيا التي ورثتها الولايـات      . ثم السوفييتية   

المتحدة لاحقا فقد ركزت جهودها علـى الهنـد و          

الشرق الأوسط و مناطق أخرى من القارة الآسيوية     

 ثم جاءت نتائج الحرب العالمية الثانية لترسخ فـي        

 و ما نجم عنـه      مؤتمر يالطا ميزان القوى الجديد    

اطق النفوذ ، و بدا و كأن ما من قوة          من تقاسم لمن  

  . في العالم قادرة على تغييره 

اقتراب نهايـة القـرن العـشرين حمـل         غير أن   

، إذ  مفاجآت قلبت كل الموازين و كل التوقعـات         

استعيدت اللعبة الكبرى في المنطقة المذكورة على       

 ، بعـضهم    انخرط فيها لاعبون جدد   نحو جديد و    

ا يكتفي آخـرون بـأدوار      يقوم بدور البطولة ، فيم    

مثـل دولـة    ثانوية أو حتى بدور الكومبـارس ،        

، و ظهرت على الخريطة السياسية للمنطقة       الكيان

حلت الولايـات المتحـدة مكـان       دول جديدة ، و     

 باعتبارها أحد طرفي الصراع الرئيسيين ، بريطانيا

روسيا فأصابها وهن عظيم و خلل خطير فـي         أما  

يكـشف بـاطن بحـر      و   ،   مجال نفوذها الحيوي  

قزوين و المناطق المحيطة به عن ثـروة هائلـة          

  . ألهبت حماس المتنافسين 

و هكذا و خلال فترة زمنيـة قـصيرة ، تحولـت            

منطقة قزوين بثرواتها الضخمة من النفط و الغاز،        

أكثر فأكثر إلى مركـز اسـتقطاب لتجاذبـات و          

صراعات بين قوى متعددة إقليمية و دولية ، حيث         

 تتصارع مصالح و أهداف دول عـدة ،         تتقاطع و 

في مقدمتها الولايات المتحدة و روسيا ، فضلا عن         

تركيا و إيران و عدد من الجمهوريات الـسوفييتية         

السابقة في جنوب القوقاز و آسـيا الوسـطى ، و           

. كذلك مجموعة من شركات النفط العالمية العملاقة      

 و في الحقيقة فقد بدأت اللعبة الكبـرى المـستعادة         

بمجرد أن شعرت الشركات العالمية بـأن هنـاك         

فرصة لإقامة استثمارات نفطية مربحة فـي تلـك         

تهافتـت علـى الحـصول علـى        المنطقة ، حيث    

 ، و في الوقت نفسه      امتيازات التنقيب عن البترول   

انبهرت الحكومات المحلية من هذا السباق المحموم       

من الشركات في العمل على تثبيت أقـدامها فـي          

البترول ، و أدركت أن الحكومات الغربيـة        حقول  

 تعمل على توفير دعم مالي لها في إطار صـد           قد

أي محاولة من جانب روسيا لفرض هيمنتها على        

و على الفـور بـدأت الولايـات        ،  الموقف قبلها   

المتحدة في العمل جديا على زيادة النفوذ الأمريكي 

في المنطقة كلاعب أساسي يهدف إلى الحد مـن         

سيا لإصلاح ما أفسده الدهر في علاقاتها       فرص رو 

 ، و البدء من جديد في علاقـات         مع دول المنطقة  

تتميز بالندية و تقوم على المصالح المشتركة بـين         

و لعل انخراط الولايات المتحـدة      . روسيا و بينها    

في هذا الصراع الدائر ، إنمـا هـو جـزء مـن             
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إستراتيجيتها الرسمية إلى إجراء تعديلات جذريـة       

في الوضع الجيو سياسي لهذه المنطقة في المرحلة        

و تـتلخص الأهـداف الجيـو       ما بعد السوفييتية ،     

سياسية البعيدة للولايات المتحدة فـي القوقـاز و          

منطقة قزوين في السعي لإيجاد بـديل منـافس أو          

مواز لنفط الخليج للتقليل من الأهمية الاستراتيجية       

بلـدانها و   لهذه المنطقة و ممارسة الضغوط على       

و في هذا    . جعلها أكثر استجابة للسياسة الأمريكية    

السياق تصب الإدارة الأمريكية جهودها لمـساعدة       

رأس المال الأمريكي على الاستئثار بحصة الأسد       

و . من الاستثمارات النفطية في منطقـة قـزوين         

كانت النتيجة استئثار الشركات الأمريكية ، مثـل        

موبيـل وإكـسون    شيفرون وأموكو وأرامكـو و    

وبنزويل وأنوكال، بمعظـم العقـود والمـشاريع        

   .النفطية ، خصوصا في أذربيجان 

كما تستهدف الولايات المتحدة إنشاء البنية التحتية       

لما تسميه واشنطن التعددية الجيـو سياسـية فـي          

منطقة القوقاز في جنوبه المستقل أولا و ربما فـي          

لواقع حشر  شماله الروسي لاحقا و التي تعني في ا       

أو حتى إزاحة النفوذ و الوجود الروسيين في هذه         

يندرج ذلك في إطار مخطط أمريكي      المنطقة كليا و    

 ، بدأ بتوسيع حلف شمال الأطلـسي نحـو          شامل

التخوم الغربية لروسيا ، و من المقرر أن يـشتمل          

على الامتداد في عمق الخاصرة ، الآسيوية لروسيا        

 ضـمن دائـرة     في منطقة كانت على مدى قرون     

  . المصالح الحيوية لروسيا

وتعمل الولايات المتحدة كذلك على إنشاء منظومة       

 آسيوية لا تقتصر بالضرورة على      -لممرات أورو   

دون المرور عبـر    أنابيب النفط وحدها و ذلك من       

و فـي هـذا      . أراضي روسيا أو إيران أو الصين     

المجال خطة شاملة لاستثمار ثـروات المنطقـة ،         

و تنص الخطـة    " طريق الحرير "عليها اسم   أطلقت  

 بخطـة    الإيراني -مواجهة التوسع الروسي    على  

لبناء أنابيب لنقل النفط و الغاز و إنـشاء طـرق           

تجارة من بلدان حوض قـزوين نحـو الجنـوب          

الغربي و الجنوب الشرقي ، أي عبر دول جنـوب          

القوقاز و تركيا وصولا إلى البحر المتوسـط ثـم          

رحلة لاحقـة عبـر باكـستان و        أوروبا ، و في م    

  . أفغانستان نحو المحيط الهندي 

وفي إطار هذه الخطة كان يندرج الـصراع بـين          

روسيا من جهة و تركيا و أذربيجان و جورجيـا          

المدعومة بشكل سافر من واشنطن ، حـول خـط          

أنابيب نقل نفط قزوين إلى الأسواق الخارجية ، و         

يع إعلان  الذي تم حسمه لغير صالح روسيا ، بتوق       

أنقرة الخماسي الذي ضم تركيـا و أذربيجـان و          

أوزبكستان و كازاخـستان ، برعايـة أمريكيـة ،          

 جيجان الميناء التركي علـى      -لاعتماد خط باكو    

و بالرغم من وجـود مـصالح       . البحر المتوسط   

مشتركة فـي هـذه المنطقـة ، إلا أن دول آسـيا       

الوسطى ، لم تهتم إلا بمـصالحها الخاصـة ، و           

ت الطرف تماما عن المصالح المـشتركة ، و         غض

لقيت هذه السياسة ترحيبا أمريكيا ، و ذلك حتـى          

يدب الشقاق في وسط آسيا الوسـطى ، و تتـوافر           

المجالات اللازمـة لتـأمين المـصالح و تتحقـق          

  .الأهداف الأمريكية في هذه المنطقة الحيوية 

و تلعب دولة الكيان دور الذيل للسياسة الأمريكيـة         

دول آسيا الوسـطى ، و توضـح الزيـارات          في  

المتبادلة بين مسئولي بلدان آسيا الوسطى و بـين         

الإدارة الأمريكية و دولـة الكيـان ، و اتفاقـات           

التعاون العسكري المبرمة بين تلـك الأطـراف ،         
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الأهداف طويلة المدى لواشنطن و تل أبيـب فـي          

  . منطقة القوقاز، و خاصة في بعدها العسكري 

 الإطار ، تشكل المنـاورات العـسكرية        و في هذا  

المشتركة ، و تبادل الزيارات لأعـضاء وزارات        

 الـصهيوني مـع دول      -الدفاع للتعاون الأمريكي    

آسيا الوسطى ، و يمكن في هذا الخصوص تبرير         

الدفاع الأمريكي عن جمهوريـة أذربيجـان فـي         

و يأتي  اختراقها الأخير للحدود البحرية الإيرانية ،       

منا مع قيام كل من الولايات المتحـدة و         هذا متزا 

دولة الكيان بزيادة الاستثمار الاقتصادي و تعميق       

النفوذ السياسي في هذه المنطقـة بعـد انهيـار          

و مـن الأسـباب الرئيـسية        . الاتحاد السوفييتي 

للوجود الأمريكي في المنطقة ، سعيها لدور قيادي        

في القوقاز بصفة عامة و جمهوريـة أذربيجـان         

ة خاصة لاسـتغلال المـصادر الاقتـصادية        بصف

المتوافرة في المنطقة، و السعي لـدعم الوضـع         

 و فـي نفـس الوقـت ، تعمـل           .الصهيوني بها   

الدبلوماســية الــصهيونية علــى الاســتفادة مــن 

الإمكانيات المتاحة في جمهورية آسيا الوسطى ، و        

التي من جملتها الطاقـة الـوفيرة ، و الأسـواق           

الظروف الإيجابية المتوافرة فـي     الكبيرة، و سائر    

تلك الجمهوريات ، لزيادة دورها السياسي و تعظيم        

  . نفوذها الاقتصادي في المنطقة 

أبعـاد   مد نطاق و إن رغبة حلف الناتو في بسط و

، إثر سقوط الاتحاد السوفييتي،  أنشطته نحو الشرق

قد أوجد و هيأ المجال و المناخ المناسبين لانطلاق         

 ، إذ هداف الاستراتيجية للنظام الصهيونيو تقدم الأ

قامت دولة الكيان بتوقيع معاهدة مع حلف الناتو في 

 بما يسمح لهـا بالمـشاركة فـي         ٢٠٠١ أبريل   ٣

و لا يخفـى أن     . البرامج العسكرية لحلف النـاتو      

المطالب الجديدة للناتو بخصوص تعليل الأسـاليب       

المرتبطة بنشر نظام صاروخي جديـد ، و كـذلك          

ي تل أبيب لتخزين الأسلحة ، خاصـة أسـلحة          سع

كل ذلك يأتي دليلا بـارزا علـى        الدمار الشامل ،    

الأدوار المتوقعة للنظام الصهيوني فـي مـستقبل        

و من أهم الثمرات الناتجة عـن اتـساع          . الناتو

زيادة مطالبة تل أبيـب و      نطاق حلف الناتو ، هي      

تكثيف مساعيها الجدية للوصول إلى دول آسـيا        

و مـن هـذا      . سطى و منطقة بحـر قـزوين      الو

المنطلق يجب الاهتمام بمتابعة الأخبار التي تتعلق       

بمناورات عسكرية لقوات الناتو أوائل العام المقبل       

في جمهورية أذربيجان ، و التـي يطلـق عليهـا           

و  . مفتاح النفط في بحر قـزوين     خبراء الاقتصاد   

 ـ        دة من جملة الأمور التي تهتم بها الولايات المتح

الأمريكية فـي أذربيجـان ، الحـد مـن نفـوذ            

 و التعاون مع يهود أذربيجـان       ا ، الإسلاميين فيه 

بما يوفر خط طيران مباشر بين بـاكو و دولـة           

الكيان ، و إقامة جمعية الصداقة الأذربيجانية مع        

  .النظام الصهيوني 

و لاشك أن ما تشهده دول منطقة آسيا الوسطى من          

 السياسي و الاقتصادي، ضعف في الهيكل الأمني و

يشكل الفرصة الذهبية السانحة أمام دولة الكيان في        

زيادة تقاربها مع هذه المجموعة من الدول ، سواء         

من حيث التعـاون العـسكري أو الاسـتثمارات         

الاقتصادية أو تزويدها بالمعونة الفنية التي هي في        

كما أن البعثات التدريبية يمكن      . أمس الحاجة إليها  

سهم في وجود صهيوني في المنطقة لأن هـذه      أن ت 

الدول تحتاج إلى متخصـصين فـي الاقتـصاد و          

و القانون و الإدارة المالية و غيرها من المجالات،         

يمكن لهذه البعثات أن تكون خير سـفير لدولـة          
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و من  . الكيان في منطقة القوقاز و آسيا الوسطى        

المعروف أن نشاط دولة الكيان المكثف في بنـاء         

كة واسعة من النفوذ و المصالح مع دول آسـيا          شب

الوسطى ، يأتي اليوم مدعوما بخبرتها المتراكمـة        

من جراء تعاونها الاستراتيجي المتميز مع عملاقين 

 ، إذ يقوم بين     الصين و الهند  آسيويين بارزين هما    

دولة الكيان و الصين تعاون أساسي فـي مجـال          

 ـ        ى أن  الزراعة بجانب الاتصالات ، كمـا لا يخف

المجال العسكري و الـصفقات العـسكرية هـي         

الأرضية الصلبة التي شيد فوقها صرح العلاقـات        

 الصهيونية في جميع المجالات المختلفة، -الصينية 

أما التعاون بين دولة الكيان و الهنـد فيمتـد إلـى           

المجالات الاستخباراتية و الأمنيـة و الدفاعيـة و         

د صـفقات بـين     التكنولوجية و النووية، كما تم عق     

البلدين في مجالات الأسلحة و الذخائر و المعدلات        

الحربية ، و استكمال تطوير طائرة الإنذار المبكر        

 و إنشاء حائط وقائي من      ١-الهندية بنظام فالكون    

المواقع الهندية ، و أنظمة الإنذار و المراقبة فـي          

منطقة الحدود في كشمير ، و آلية تبادل المعلومات         

كافحة الإرهاب بين البلـدين ، و كـذا         الخاصة بم 

التعاون في مجال إطلاق أقمار التجسس و إمـداد         

  .الهند بصور من أقمار التجسس الصهيونية أوتيك 

وهكذا و اتساقا مع النهج السياسي المتجـذر فـي          

الفكر الصهيوني بأهمية التوغل و الانخراط فـي        

 عوالم جديدة ، يأتي الاهتمام المتزايد بمنطقة آسـيا        

الوسطى و حوض بحر قزوين من جانـب دولـة          

الكيان ، بغية جني أكبر المكاسب الممكنة لخدمـة         

محاولـة دؤوبـة    أهداف المشروع الصهيوني في     

، كما تفعل الآن في مسك      لمسك خطوط المستقبل    

  .خطوط الحاضر 

في ظل أخطاء الـسياسة العربيـة و التحـولات          

  الاستراتيجية 

اريوهات أمريكا و دولة الكيان و سين

  المصالح المشتركة في آسيا

 أستاذ العلوم -محمد سعد أبو عامود . د. أ: بقلم 

   جامعة حلوان -السياسية 

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي و ظهور جمهوريات       

آسيا الوسطى المستقلة كان من الواضـح أن هـذه        

تتجـه صـوب الـدول العربيـة و         الدول سوف   

فييتي الذي كـان     بعد زوال الحاجز السو    الإسلامية

يفصل بينها و بين هذه الدول التي تجمعها و إياها          

روابط ثقافية و تاريخية و جغرافية ، و هـو مـا            

حدث بالفعل ، حيث كانت تأمل هذه الـدول فـي           

إقامة علاقات قوية مع الدول العربية و الإسـلامية         

تقوم على أساس التعاون في كافة المجالات خاصة        

يث واجهـت جمهوريـات     المجال الاقتصادي ، ح   

آسيا الوسطى مصاعب اقتصادية شديدة في أعقاب       

حصولها على الاستقلال نظرا لارتباط اقتصاداتها      

بالاقتصاد السوفييتي لما يزيد على سبعة عقود من        

الزمان ، هذا الاقتصاد الذي انهار بدوره مع تفكك         

الاتحاد السوفييتي ، و تشير إحدى الدراسات إلـى         

حلي الإجمالي لهذه الدول قد انخفـض       أن الناتج الم  

بنسبة تتـراوح بـين     ١٩٩٧ و   ١٩٨٩بين عامي   

و هو ما يوضـح مـدى عمـق         % ٣٨و   % ١٤

  .الأزمة الاقتصادية التي واجهت هذه الدول 

يذكر أحد المحللين العرب أن دول جمهوريات آسيا        

الوسطى شعوبا و حكومات و في مقدمتها الـشعب         

 أول أيام الاستقلال أن     الأوزبكي كانوا يتوقعون في   
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الدول العربية سـوف تقـوم بتقـديم مـساعدات          

اقتصادية و مالية إليها عقب استقلالها عن النظـام         

و لكـن   الشيوعي و انضمامها إلى العالم الإسلامي       

للأسف الشديد لم تتقدم أي دولة عربية بهذا الدعم 

في حين كانت هناك دول أخرى كالولايات        المأمول

لة الكيان تمد يدها ساعية نحو إقامة       المتحدة و دو  

علاقات قوية مع جمهوريات آسيا الوسطى عامة       

 على وجه الخـصوص اعتمـادا      و مع أوزبكستان  

على ثقلها و دورها الرئيسي الذي تلعبه في المنطقة 

و كان المدخل لهذه العلاقات هو تقديم المساعدات        

فعند ظهـور هـذه     . المالية و الاقتصادية و الفنية      

جمهوريات بادر عدد من رجال الأعمال الصهاينة ال

بزيارتها ليوضحوا أنه ليس ثمة شيء يدعو إلـى         

الخوف من الدولة الصهيونية و ليعرضـوا تقـديم         

المساعدة في إعادة بناء القوات المسلحة لهذه الدول        

، و تقديم المساعدات الفنية في المجالات الزراعية        

 ، و بـادرت     و الصناعية و الاقتصادية المختلفـة     

دولة الكيان بتعيين سفيرها السابق فـي موسـكو         

كأول سفير لها في أوزبكستان ، و هو ما يدل على           

الأهمية التي أولتها دولة الكيان منذ البدايـة لهـذه          

  . الدولة 

على الجانب الآخر بدأت الدول العربية في إقامـة         

علاقات دبلوماسية مع هذه الدول و استقبلت كبـار         

إسلام كريمـوف رئـيس      فيها ، و كان      المسئولين

 أول رئيس دولة من هذه الدول يقـوم         أوزبكستان

بزيارة إلى الدول العربية للبحـث فـي إمكانيـة          

التعاون معها في مجـالات الاسـتثمار و التنميـة          

الاقتصادية المختلفة ، كما قامت بعثات حكوميـة         

عربية تضم وزراء و رجال أعمال بزيارة لهـذه         

ها أوزبكستان لاسـتطلاع الأوضـاع      الدول بما في  

الجديدة في هذه الدول بما يمكنهـا مـن إرسـاء           

إلا أن التحـرك    العلاقات معها على أسس سليمة ،       

العربي اللاحق اقتصر علـى الجانـب الـديني و          

 دون أن يمتد إلى الجانب الاقتـصادي        الثقافي فقط 

الذي كانت له أولوية خاصة لدى هذه الدول بحكم         

  . صادية الصعبة التي كانت تواجهها الظروف الاقت

و تشير إحدى الدراسات التي أجراها أحد الباحثين        

 إلى أن النخب السياسية فـي هـذه         أوزبكستانمن  

الدول بما فيها أوزبكستان تؤكد علـى أن توجيـه          

سياستها الخارجية سيقوم علـى أسـاس تحقيـق         

المصالح المتمثلة فـي الحفـاظ علـى الأمـن و           

اوز الصعوبات الاقتصادية في هذه     الاستقرار و تج  

 و أن تأثير العامل الثقافي و الديني علـى          الدول ، 

 ، و يذكر هذا     سياسة هذه الدول الخارجية محدود    

الباحث أن رئيس أوزبكستان كـان أول مـن زار          

الدول العربية للبحث في إمكانيـة إقامـة تعـاون          

اقتصادي مع هذه الدول و إمكانيـة الاسـتثمارات         

إلا أنه لـم يجـد اسـتجابة عربيـة          بها  العربية  

كما أن التعاطف العربـي مـع        ،   لمتطلبات بلاده 

النخب الدينية الإسلامية المعارضة جعـل النخبـة        

الحاكمة الأوزبكية تتجه إلى الولايات المتحـدة و        

 ، ذلك لأن النخبة الحاكمة الأوزبكيـة        دولة الكيان 

 اقتنعت بمحدودية المصالح المشتركة بين دولهـا و       

الوطن العربي ، كما أنها رأت فـي المـساعدات          

العربية الرامية إلى رفع الوعي الـديني محاولـة         

عربية للتدخل في الصراع السياسي القائم لـصالح        

الجماعات الدينية المعارضة الأمر الذي يـضعف       

موقفها الداخلي ، و من ثم فقد كان لهذه المساعدات          

بالأوضـاع  العربية الغير قائمة على معرفة دقيقة       

السياسية في هذه الجمهوريات أثـر سـلبي علـى          
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ــة    ــدول العربي ــدول بال ــذه ال ــات ه   . علاق

و بالرغم من أن السياسة العربية تجاه هذه الـدول          

كانت أحد العوامل التي دفعتها للتوجه إلى الغـرب         

خاصة الولايات المتحدة و إلى دولة الكيان ، إلا أن       

نوات ثمة عوامل أخرى قد بـرزت خـلال الـس         

فقـد تحولـت    الأخيرة لتزيد من قوة هذا التوجه ،        

منطقة بحر قزوين التي تقع بها هذه الجمهوريات        

بفعل ثرواتها الضخمة من النفط و الغاز إلى مركز         

استقطاب لصراعات بين قوى متعددة إقليميـة و        

 ، حيث رأى بعض المحللين الأوروبيين أن  دوليـة 

ن الولايـات   هذه المنطقة ستشهد مواجهة جديدة بي     

المتحدة و روسيا الاتحادية ، حيث يتنافس الجانبان        

على الموارد الاقتصادية و المواقع الاسـتراتيجية       

حيث يبلغ الاحتياطي المكتشف    من هذه المنطقة ،     

 مليار برميل   ٣٢حتى الآن في حوض بحر قزوين       

، و    تريليون متر مكعب من الغـاز      ٧من النفط و    

 ١٠٠ما لا يقـل عـن       تصل التقديرات إلى وجود     

 تريليون متر مكعب    ١٠مليار برميل من النفط و      

 و يرى بعض الخبراء أن حوض بحر        ،من الغاز   

قزوين سوف يحتل المركز الثالث علـى مـستوى         

العالم في إنتاج موارد الطاقة خلال السنوات القليلة        

 ، و لقد أدى هذا إلى انـدفاع العديـد مـن             المقبلة

إلى الاستثمار في البحث و شركات النفط الأمريكية 

التنقيب عن النفط في هذه المنطقة ، و ذلك علـى           

الرغم من وجود مجموعة من العوامل السلبية لغير        

صالح نفط بحر قزوين مقارنة بالـشرق الأوسـط         

سواء من حيث نوعية الخـام أو إنتـاج برميـل           

البترول أو تكلفة النقل حيث يحتاج إلى مد شبكات         

التي تمر عبر عدد من الدول،      من خطوط الأنابيب    

إلا أن ثمة اعتبارات جيو سياسية جعلت الولايـات         

المتحدة تهتم بنفط هـذه المنطقـة منهـا محاولـة           

الولايات المتحدة و حلفائها المستمرة البحث عـن        

 ، بما يساعدها على زيادة القدرة       بديل للنفط العربي  

على التحكم في أسعاره و ضمان استمرار تدفقـه         

كذلك سـعي الولايـات     ها وفقا لشروطها ،     لأسواق

المتحدة إلى إعـادة رسـم خريطـة التوازنـات          

الإقليمية و الدولية بما يحقق المصالح الأمريكيـة        

 ، و يدخل فـي هـذا الإطـار          الاستراتيجية العليا 

إضعاف السيطرة الروسية على دول هذه المنطقة ،        

عدم استفادة روسيا و إيران من موارد       السعي إلى   

 ، إقامة حكومات قريبة      المنطقة بقدر الإمكان   هذه

هـذه  . لواشنطن و متحالفة معها في هذه المنطقة        

المتغيرات تلاقت مع توجهات النخب الحاكمة فـي        

معظم الجمهوريـات الآسـيوية المـستقلة ، و إن          

اختلفت ردود أفعال كل منها تبعا لظروف كل دولة         

ية ،  و أوضاعها و درجة ارتباطها بروسيا الاتحاد      

و تقدم أوزبكستان نموذجا واضـحا مـن حيـث          

استجابتها لتوجهات الاستراتيجية الأمريكية فـي      

  . المنطقة 

  أوزبكستان كحالة للدراسة 
 في قلب منطقة آسـيا الوسـطى و         أوزبكستانتقع  

 و يـصل عـدد      ٢كـم ٤٤٧,٤تصل مساحتها إلى    

مـن  % ٧٥ مليون نـسمة مـنهم       ٢٤سكانها إلى   

 أكبر دول آسيا الوسـطى    الأوزبيك و من ثم فهي      

من حيث عدد السكان كما أنها تتمتع بدرجة مرتفعة 

من التماسك و التجانس الاجتماعي مقارنة بالـدول        

الأخرى المجاورة ، و من حيث القاعدة الاقتصادية        

تتمتع أوزبكستان بنقاط جذب رئيسية لـم تـستغل         

بكامل طاقتها بعد لأنها كانت غائبة عـن عيـون          

لاتحاد السوفييتي الـسابق ، فهـي       العالم في ظل ا   
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تحوز رابع أكبر احتياطي عالمي مـن الـذهب و          

عاشر احتياطي عالمي من النحـاس ، و لـديها          

 ٥احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي يـصل إلـى          

تريليون متر مكعب ، و احتياطي من النفط يـصل          

 بليون طن ، كما     ٢ بليون طن و من الفحم       ٤إلى  

فـي العـالم إذ تحتـل       تعد من أهم منتجي القطن      

المرتبة الثانية في إنتاج القطن، و هي تعد أكثـر          

دول آسيا الوسطى تطورا من الناحية الاقتصادية،       

و ترغب أوزبكستان بحكـم ثقلهـا الـسكاني و          

الاقتصادي في أن تلعب دور القوة الإقليمية الأكبر        

  .بين دول المنطقة 

و توضح إحدى الدراسات أن أوزبكستان قد نجحت        

 ، كما ١٩٩٦ي تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي عام ف

 ، حيـث مثلـت      أفلتت من تبعية موسـكو    أنها قد   

مـع دول مـن     % ٦٠معاملاتها التجارية الدولية    

خارج مجموعـة الـدول المـستقلة ، و وصـلت           

الاستثمارات الأجنبية الغربية و اليابانية و الكورية       

 فيها إلى خمسة مليارات دولار ، كما نجحت فـي         

تحقيق قدر من التوازن الاقتـصادي و المـالي ،          

حيث تصل نسبة خدمة الدين الخارجي إلى أقل من         

من عائدات التصدير ، و يغطي الاحتياطي       % ١٠

النقدي واردات ستة أشهر ، و انخفضت معـدلات         

و التضخم بصورة واضحة في الفترة الأخيـرة ،         

تشير هذه الدراسة إلـى أن أوزبكـستان تلعـب          

، لورقة الأمريكية في مواجهة موسكو      بوضوح با 

و أن هذا يتلاقى مع الاستراتيجية الأمريكية فـي         

المنطقة و يؤكـدها الزيـارات المتتاليـة لكبـار          

المسئولين الأمريكيين في المنطقة إلـى العاصـمة        

، و وجود اتفاق للتعاون العـسكري مـع         طشقند  

الولايات المتحدة في إطار البرنـامج الأمريكـي         

)IMET (تيح لها الاستغناء عن موسكو ي.  

  و لكن أين دولة الكيان من هذه التطورات ؟
    ١٩٩٧تشير بعض الدراسات إلى أنه منـذ عـام          

وفي إطار السياسة الأمريكية و الصهيونية لمواجهة 

ما سمي بالخطر الإيراني في آسـيا الوسـطى و          

حوض بحر قزوين خاصة و أنها إحـدى الـدول          

و لهـا رؤيتهـا الخاصـة       المطلة على هذا البحر     

بالاستفادة من موارده ، كما أن معارضتها لعمليـة         

التسوية في الشرق الأوسط و تقاربها مع روسـيا         

الاتحادية و نقدها المستمر للممارسات و السياسات       

الصهيونية في المنطقة و سعيها لتطوير قـدراتها        

الدفاعية من الأسلحة التقليدية و فوق التقليدية ، كل         

لعوامل جعلتها تدخل في نطـاق مـا أسـمته    هذه ا 

واشنطن بالدول المارقة ، كمـا أن هـذه الأمـور           

جعلت دولة الكيان تنظر إليها كمصدر من مصادر        

في هذا الإطار بدأ التعاون الأمريكي      تهديد أمنها ،    

الصهيوني للحد من النفوذ الإيرانـي فـي هـذه          

المنطقة ، و ذلك من خلال آليـة للتعامـل مـع            

  : تان تحديدا لعدة أسباب أهمها ما يلي أوزبكس

 أن إسلام كريموف خاض حربا بلا هوادة ضد         -أ  

الأصولية الإسلامية في بلاده و في منطقـة آسـيا          

الوسطى و أنه أبدى استعدادا للتعاون في مكافحـة         

مـع الولايـات    " الإرهاب الـدولي  "ما يسمى بـ    

  . المتحدة و دولة الكيان 

الاقتصادي و الفنـي مـع       أنه مهتم بالتعاون     -ب  

دولة الكيان و الولايات المتحدة فـي العديـد مـن           

المجالات و يرى أن هذا التعاون يمكن أن يساعده         

  . على تحقيق التنمية الاقتصادية 
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إحياء الجالية اليهودية فـي      أنه شجع على     -جـ  

 و شجع نشاط الوكالة اليهودية و إعادة        أوزبكستان

زاد من عـدد المـدارس      بناء المعابد اليهودية ، و    

  .الخاصة بالأطفال اليهود 

 إلى الكيان الـصهيوني  فتح أبواب الهجرة  أنه   -د  

  . أمام يهود أوزبكستان 

 أنه يرى أن العلاقات مع الكيان الصهيوني        -هـ  

  . يمكن أن تساعده على النفاذ إلى الغرب 

 أنه لديه الرغبة الواضحة في الابتعـاد عـن          -و  

  . ي دائرة النفوذ الروس

و هكذا كانت هذه الأسباب من العوامل التي جعلت         

 لتكـون   طشقندواشنطن و تل أبيب تركزان على       

نقطة انطلاق للتغلغل في باقي أنحاء آسيا الوسطى،        

خاصة و أن التعاون معها لـه أسـس اقتـصادية           

واضحة بحكم توافر الثروات و الموارد الاقتصادية       

  .السابق الإشارة إليها 

حداث الحادي عشر من سبتمبر و ما       و قد جاءت أ   

تبعها من تداعيات لتتيح الفرصة للولايات المتحدة       

و الكيان الصهيوني لوضع السيناريوهات الـسابق       

وضعها لتوظيف أوزبكـستان لخدمـة المـصالح        

الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة موضع التطبيق      

، و يبدو أن طشقند قد نجحت إلى حد كبيـر فـي             

  .رها المطلوب في هذا الإطار القيام بدو

  

  

  

  

  

  مخططات غربية صهيونية 

حضور الكيان الصهيوني في آسيا 

  الوسطى ليس المشكلة بل غيابنا

  كاتب مصري / ممدوح الشيخ : بقلم 

الوجود الصهيوني في آسيا الوسطى أحد العوامـل        

التي سيكون لها دور كبير في صياغة مستقبل آسيا         

يان الصهيوني ، و رغم     الوسطى و كذا مستقبل الك    

أهمية المعلومات في رسم صورة هذا الوجـود و         

مستقبله فإن وضعه في سياقه الـصحيح لا يقـل          

  . أهمية عن الاستزادة من المعلومات 

وجود الصهيوني في جمهوريات آسيا الوسـطى       ال

لم يحدث فجأة و لم يتم في جنح الظلام ، بل كانت            

تى قبل انهيار   الوفود الرسمية الصهيونية تتوالى ح    

الاتحاد السوفييتي على عواصم جمهوريات آسـيا       

الوسطى حاملة مشروعات محددة و تمت دراستها       

         . جيدا لتحقـق أهـداف الطـرفين مـن العلاقـة          

والتحذير من خطورة مخططات الكيان الصهيوني      

و في حوار أجرتـه معـه جريـدة         . ليس جديدا   

 ـ  ٩/٦/١٩٩٥القاهريـة   » الأهرام« دكتور  روى ال

 رئيس الهيئة القومية المـصرية      محمد عبد الهادي  

للاستشعار عن بعد ، مستشار وزير البحث العلمي        

كيف بذر الـصهاينة بـذور هـذا        المصري سابقا   

  .  ، حتى قبل انهيار الاتحاد السوفييتي الوجود

 و كـان    –عيزرا وايزمـان     قام   ١٩٩٠ففي عام   

 ـ -وقتها وزيرا للبحث العلمي الصهيوني       ارة  بزي

موسكو و أعلن أن بلاده مهتمة بالتعاون مع الاتحاد 

السوفييتي في مجالات الفضاء ، و لعمق الأزمـة         

ميخائيـل  الاقتصادية وافق الـرئيس الـسوفييتي       
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 على عرض تقدمت به مجموعة من       جورباتشوف

المستثمرين الصهاينة العـاملين لحـساب الكيـان        

الصهيوني لشراء مساحات من المجمع الفـضائي       

بجمهورية كازاخستان و إثر هـذا      » بياكونور«ي  ف

سافرت مجموعة من العلماء الـصهاينة رفيعـي        

  . المستوى لدراسة أساليب العمل في المجمع 

  المصالح لا اللوبي 
و يستند هذا الوجود إلى مفاهيم راسخة في مقدمتها         

 في أي من هـذه البلـدان        وجود أقلية يهودية  أن  

 ـيعني أن هذه الأقلية تقوم       دور تـآمري لتعزيـز    ب

 فيه بشكل آلي ، و هو مفهـوم         الوجود الصهيوني 

بـوريس  رائج لدرجة أن الرئيس الروسي السابق       

 طلب مساعدة الكيان الـصهيوني ليفـوز        يلتسين

بأصوات مليوني يهودي روسي فـي الانتخابـات        

مهددا بأن فشله يعني وضع قيـود علـى هجـرة           

مثـل   بينما تشير الحقائق إلـى أن دولـة          ،اليهود

أوزبكستان مثلا تربطها علاقـات قويـة بالكيـان         

الصهيوني رغم أن عدد أكبر الأقليات اليهودية فيها        

 يهودي من   ١٠٠٠ لا يزيد على     - يهود سمرقند    -

 ، و الحي    ١٩٨٩ هو تعدادهم عام     ١٥,٠٠٠أصل  

اليهودي الذي كانوا يقطنونه و كان يدعى المحلـة         

لهند حيـث    القادمين من ا   يعج بالغجر أصبح اليوم   

  . باتوا يشغلون بيوت اليهود المهجورة 

و حسب التصورات الصهيونية فإن مـا مجملـه         

 من اليهود في آسيا الوسطى مـسجلون        ٣٧,٠٠٠

على أساس أنهم يحققون متطلبات الهجـرة إلـى         

الكيان الصهيوني و أن ثلثيهم في أوزبكـستان ، و          

أما الثلث الباقي فهو منتشر في أنحاء متفرقة مـن          

دول الإسلامية الأربع في آسيا الوسطى ، فلو أن         ال

هذا النفوذ الصهيوني كان مرتبطا حتمـا بوجـود         

أقليات يهودية لكانت سياسات التهجير التي يتبعهـا      

و هو  الكيان الصهيوني تهديدا مباشرا لهذا النفوذ ،        

ما يكشف درجة التناقض الكامنة في التفـسيرات        

  . التي يتداولها كثير من المحللين 

كما أن هذا الوجود ليس منفصلا عن مخطط عـام          

يشمل شبكة من التحالفات المتساندة لعـل أهمهـا         

العلاقات بين الكيان الصهيوني و كلا من الهنـد و          

الصين ، كما أنها ترتبط بعلاقات مع بعض فصائل         

ما كان يسمى بالتحالف الشمالي الأفغاني و هـذه         

 لحاجات  العلاقات قامت على إدراك صهيوني دقيق     

كان القاسم كل دولة على حدة من العلاقات معها و 

المشترك الأعظم في هذه المنظومة أن تقدم نفسها        

بوصفها دولة ذات خبرات متميزة فـي مواجهـة         

الأصولية الإسلامية التـي تعتبرهـا معظـم دول         

المنطقة من الصين حتى البلقان خطـرا جـسيما         

  .يهدد استقرارها 

  العدو المشترك 
وجود عدو مشترك تقاربت المسافات كثيـرا       و في   

» تيك ديبكا «و منذ عام كشفت نشرة      بين الفرقاء ،    

 حول التغلغل   -العسكرية الصهيونية في تقرير لها      

 -الصهيوني في جمهوريات وسط آسيا الإسلامية       

النقاب عن وجود خبـراء عـسكريين و رجـال          

عاصـمة  » بشكيك«استخبارات صهاينة حاليا في     

يرغيزستان الإسلامية ؛ و ذلك لمساعدة      جمهورية ق 

الجيش الروسي في إنشاء و تدريب جيش تـدخل         

سريع لمحاربة المسلمين في المنطقة من أربع فرق        

روسـية و قيرغيزيـة و كازاخيـة و         : عسكرية  

  . طاجيكية 

 طبقا لما أكده التقرير     -و قد شهدت الفترة الأخيرة      

وسـيا   تعاونـا ر   - ١/٥/٢٠٠١الذي أذيع الثلاثاء    
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محاربة التطرف  «صهيونيا في إطار ما يسمى بـ       

الأمر الذي تكلل بالتوقيع على عدد من       » الإسلامي

الاتفاقيات الأمنية و الاستخباراتية المشتركة التـي       

يتبادل في إطارها خبـراء الأمـن و المخـابرات          

الروس و الصهاينة الزيارات بشكل متواصـل و         

اقيات على  على فترات قصيرة ، و تنص هذه الاتف       

القيام بعمليات مشتركة بين الاستخبارات الروسـية       

و الموساد الصهيوني لمكافحة مـا يـسمى بــ          

و بخاصة في الشيشان و جمهوريـات       » الإرهاب«

آسيا الوسطى الإسلامية ، و الاستفادة من الخبـرة         

الصهيونية الطويلة في هذا المجال ، فـضلا عـن          

الجماعات إنشاء بنك للمعلومات حول الحركات و       

التي يصفها الـروس و الـصهاينة بالإرهابيـة و          

مواقعها و مصادر تمويلها، و تبادل المعلومـات و         

  .الخبرات بدون تحفظ 

  تركيا و الكيان الصهيوني 
وعلى الجانب الآخر ينطلق حكام آسيا الوسطى في        

علاقتهم مع الكيان الصهيوني من تصور أنه طريق 

ذ الصهيوني فيـه    الوصول للغرب الذي يشكل النفو    

قوة مهمة ، و يرى الخبراء أن دول آسيا الوسطى          

و القوقاز عشية انتهاء الحرب الباردة و اضمحلال        

الاتحاد السوفييتي و نيل استقلالها هرعـت هـذه         

الدول مسرعة فـي بـذل مـساعيها لاسـتجلاب          

المعونات الاقتصادية و الاستثمارات التي كانت في       

عجلت تعزيز العلاقات مع    أشد الحاجة إليها و أنها ت     

القوى الكبرى ، كما أعطت أهمية خاصة لتوطيـد         

العلاقات مع الكيان و جذب مساعداتها ؛ معتبـرة         

إياها بوابة الغرب و صداقته و من هنـا بـادروا           

 . بتوطيد العلاقات الدبلوماسية على وجه الـسرعة        

وقد استفاد الكيان الصهيوني استفادة مزدوجة مـن        

 الوسطى ، فبينما كانت تركيا تحاول       تدخله في آسيا  

لعب دور كبير كقوة إقليمية لها قدرة على التـأثير          

في هذه المنطقة ، فضلت التحـالف مـع الكيـان           

لمواجهة التنافس الإيراني ، و في الوقت نفـسه ،          

 ،  وفرت للصهاينة غطاء إسلاميا لدخول المنطقـة      

بينما الدور التركي من ناحية أخرى يمنح الكيـان         

صهيوني مزيدا من أسباب التفوق العسكري على       ال

العرب ، مقابل أن يبيع الكيان الصهيوني لتركيـا         

وهما أنه قادر على إدخالها الاتحاد الأوروبي ، و         

جعلها أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بنفوذ       

  .اللوبي الصهيوني 

  الغياب العربي 
و الحديث عن الحـضور الـصهيوني يـستدعي         

رة الحديث عن الغيـاب العربـي و هـو          بالضرو

ظاهرة يشتبك فيها السياسي بالديني بدرجة كبيرة ،        

فمنذ بداية وجودهم في هذه المنطقة سعى الصهاينة        

للبحث عن غطاء إسلامي و هو ما وفرتـه لهـم           

تركيا ، كما أنها استغلت حالة الصراع الـسياسي         

الذي تشهده دول هذه المنطقة بين أنظمتها السياسية        

 - غالبـا إسـلامية      -و حركات معارضة مسلحة     

ترى الأنظمة السياسية الحاكمة في آسيا الوسـطى        

كأنظمة علمانيـة اسـتمرارا للنظـام الـشيوعي         

و قد عزف الكيان الصهيوني على هذا       . السوفييتي  

الوتر و اتكأ على مخاوف حكومات هـذه الـدول          

ليبعدها عن احتمال بناء علاقات قوية مـع العـالم          

بي و الإسلامي بوصـفه المحـيط الطبيعـي         العر

  .لحركة هذه الدول 

الـذي  » مناهضة الإرهاب«و لا شك في أن إعلام  

صدرت معظم أدبياته من عواصم عربية عانت من        

وجود معارضة أصولية مسلحة فيها قـدم للكيـان         
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الصهيوني المادة الخام التي ساعدته علـى رسـم         

الأشـياء  صورة للمنطقة العربية تتجسد فيها أكثر       

إخافة لحكومات هذه المنطقة ، كمـا أن محاولـة          

تصوير هذا العنف بوصفه مجرد جريمة منظمة لم        

تؤد إليها أسباب سياسية أضر بصورة الإسـلام و         

العرب على السواء أكبر الضرر ، و بخاصـة أن          

صورة هذه التنظيمات في أجهزة إعلام هذه الدول        

كسب خضعت لعمليات تضخيم متعمدة كان هدفها       

تعاطف العالم ، لكن الآثار البعيدة لهـذا الخطـاب          

الإعلامي ستترك تأثيراتها السلبية في آسيا الوسطى 

و ثمة مؤشرات على وجود مخططات      . و غيرها   

 صهيونية تستهدف الاستفادة من     -مشتركة غربية   

أحداث الحادي عـشر مـن سـبتمبر و العـدوان           

سئولية الأمريكي على أفغانستان لتحميل العرب الم     

الكاملة عما لحق بأفغانستان من دمار ، و هو مـا           

يعني بناء حاجز من الكراهية و الخوف بين هـذه          

فـالوجود  . المنطقة و بين كل مـا هـو عربـي           

الصهيوني في هذه المنطقة لا يهمنا من حيث كونه         

هزيمة لنا في سباق المصالح ، فنحن لم ندخل هذا          

نـه نتائجـه    السباق حتى نخسره ، لكن ما يهمنا م       

السياسية و بخاصة عندما يوضع في إطار تصور        

أشمل هو علاقات الكيان الصهيوني في آسيا و هي         

علاقات يمتد بفضلها نفوذ تل أبيب من أنقرة حتى         

بكين ، و بدل أن ننظر إلى هذا الوجـود مكتفـين            

بالوصف و التحليل و التحذير ينبغـي أن يكـون          

يابنا عن هذه هناك تحرك عربي لأجل إنهاء حالة غ     

المنطقة ، فوجود الكيان الـصهيوني فيهـا لـيس          

  .بل غيابنا ... المشكلة 

  

  

  آسيا الوسطى و القوقاز : حقائق و أرقام 

تشابك الثروات و الأعراق و المصالح  

  الدولية

  هويدا سعيد / إعداد 

 تشكل منطقة آسيا الوسـطى و       :الموقع الجغرافي   

 بابا مفتوحـا    - كمنطقة جغرافية واحدة     -القوقاز  

من نحو منطقة الخليج و الشرق عموما ؛ و لذا فإن 

يسيطر عليها يستطيع أن يطل على الشرق و هو         

  .مستريح 

هو الاسم الذي   » ترانس اوكسانيا «: آسيا الوسطى 

كانت تعرف به آسيا الوسطى حتى بدايـة القـرن          

العشرين ، و هي ترجمة لاتينية للاسم الذي أطلقه         

وا تلك المنطقة في القرن الهجري      العرب عندما فتح  

: و تضم كلا من   » بلاد ما وراء النهر   «الأول وهو   

 - قرغيزســتان - تركمانــستان -طاجيكــستان 

   . كازاخستان–أوزبكستان 

و لآسيا الوسطى مكانة رفيعة فـي التـاريخ ؛ و           

مازال يشهد لها على تلك المكانة أسـماء المـدن          

 -خـارى    ب -سـمرقند   : التاريخية العظيمة مثل    

، و   ترمذ   - مرو   - خوارزم   - طشقند   -فرغانة  

هي أسماء تدل على أعلام لهم أيضا مكانتهم فـي          

التاريخ الإنساني عامة و في التـاريخ الإسـلامي         

الخوارزمي ، و الفارابي ، و : بشكل خاص ، مثل   

ــينا ، و   ــن س ــذي ، و اب ــاري ، و الترم البخ

  . الجرجاني، و السجستاني ، و البيروني 

 منطقة جبليـة عظيمـة   :» القفقـاس «قوقاز أو   ال

الامتداد كثيرة الارتفاع ، صعبة الاجتياز ، قليلـة         

 كم لتصل بين    ١٢٠٠الممرات ، تمتد على مسافة      
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و هي الحـد    ) قزوين(الأسود و الخزر    : البحرين  

و تضم هذه المنطقـة     . الفاصل بين أوروبا و آسيا    

تحاد  داخل الا  ست جمهوريات تتمتع بالحكم الذاتي    

 - الأنجـوش    -الشيـشان   : الروسي ، و هـي      

.  إديقيا   – أوسيتيا الشمالية    - بلغاريا   -داغستان  

 الواقعة  -و تعد جمهورية أبخازيا أو بلاد الأباظة        

 جزءا من بلاد القوقـاز ؛       -تحت الحكم الجورجي    

 ألف كيلو متر مربع ،      ٢٠٠و تصل مساحتها إلى     

 ـ   ١٠و يعيش فيها ما يقرب من        سمة ،   ملايـين ن

  .منهم مسلمون % ٩٠

  الثروات الطبيعية 
ثـروات  ) آسيا الوسطي و القوقاز   (تمتلك المنطقة   

  :طبيعية هائلة 

  :آسيا الوسطى ) ١ 

 أكبر هذه الدول من حيـث عـدد         :ـ أوزبكستان   

 مليونا و ثانيتها من حيث مستوى التقدم        ٢٤السكان  

الصناعي و العلمي و التكنولوجي بعد كازاخستان،       

وة على ذلك كله تتمتع أوزبكستان بثـروات        و علا 

طبيعية كبيرة من الذهب و الفضة و اليورانيـوم و          

النحاس و الزنك فضلا عن الغاز الطبيعي و النفط         

و هي تعتبر سادسة دول العالم      . و الفحم و غيرها     

 طنا سنويا ، و رابعتها مـن        ٧٠في إنتاج الذهب    

ن ملايـي  ٤   حيث احتياطيات ذلك الخام الفـضي     

طن، و معروف أن لديها القدرة علـى تخـصيب          

و بالإضافة إلـى ذلـك كلـه تتمتـع          . اليورانيوم  

أوزبكستان بموقع جغرافي استراتيجي في قلب آسيا 

  . الوسطى 

 تمتلك مناجم كبيرة من اليورانيوم      :ـ طاجيكستان   

و في ١٩٤٦و في عام . تم اكتشافها في الثلاثينيات 

مدينة تابوشا الطاجيكيـة تـم تـشييد أول معمـل           

سوفييتي لاستخلاص اليورانيوم الذي استخدم كمادة      

أولية في تصنيع بلوتونيوم القنبلة الذرية ، و فـي          

ــسطس ٢٩ ــة ١٩٤٩ أغ ــر أول قنبل ــم تفجي م ت

مية مصنوعة من اليورانيـوم الطـاجيكي       بلوتونيو

وهنـاك  . الموجود في مناجم أدرسمان و تابوشار     

 تشيغريك، –مصنع للصواريخ في منجم ناوجزران 

 إلـى جانـب     -و منجم كيزل جهر الذي يحتوي       

  . على ثروات من الذهب -اليورانيوم 

دولـة تمتلـك     ،    مليون نسمة  ١٧: ـ كازاخستان   

و كانت واحدة من     . قدرات و طاقات علمية كبيرة    

أكثر الجمهوريات السوفييتية تقدما مـن الناحيـة        

و يكفي أن نشير إلـى أن جامعاتهـا و          . العلمية  

 أي قبل   - ١٩٨٧مراكزها العلمية تخرج فيها عام      

 ٢٨٠٦ -أعوام قليلة من انهيار الاتحاد السوفييتي       

من الحاصلين على درجـة الكانديـدات المعادلـة         

 في الفيزياء و الرياضيات،     PHDلدرجة الدكتوراه   

 من الحاصلين على درجة دكتوراه العلـوم        ٤٤٦و  

DSC     و حتى بعد انهيار    .  في الفرعين المذكورين

الاتحاد السوفييتي تظل كازاخستان قوة علميـة لا        

 ٩٩٣ مثلا حـصل     ١٩٩٦ ، ففي عام     يستهان بها 

باحثا على درجة دكتوراه العلوم فـي الفيزيـاء و          

جريـدة  (معاهد العلمية الكازاخية    الرياضيات من ال  

 ـ  ١٧٨أرجومينتي أي فاكتي كازاخستان ـ العدد  

كما يوجد ) .  ـ باللغة الروسية ١٩٩٨ أكتوبر ٢٤

بصحراوات كازاخستان الشاسعة مـساحة الـبلاد       

 مليون كيلو متر مربع ، مطار بـايكونور         ٢٧١٧

الفضائي الشهير ، و هو مركز إطلاق سفن الفضاء 

ريخ و أبحاث حرب النجوم فـي       و تجارب الصوا  

العهد السوفييتي ، و لا تزال روسـيا تـستأجره و           
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ــى الآن    ــراض حت ــنفس الأغ ــستخدمه ل   . ت

 ملايـين   ٤,٥ يبلغ عدد سـكانها       :تركمانستانـ  

 ، و مـا     ٢كم٤٨٨١٠٠نسمة و مساحتها الإجمالية     

زالت حدودها لم ترسم بعد على بحر قزوين الذي         

أذربيجـان و   تشاركها فيـه كـل مـن إيـران و           

  . كازاخستان 

 ٢كم١٩٨٥٠٠ مساحتها الإجمالية    :ـ قرغيزستان   

 ملايـين نـسمة     ٤,٦و يقدر عدد سكانها بحوالي      

 ، و ترقد على مناجم هائلـة        ٢٠٠٠تقديرات سنة   

  . من الذهب 

  :القوقاز ) ٢

 تتصدر المناطق الواقعـة      :ـ جمهورية الشيشان  

ثافة ، تحت الحكم الروسي في إنتاج النفط خفيف الك

و قد  .  في العالم    جود أنواع النفط  و الذي يعد من أ    

م ، و تعتبـر     ١٨٩٣تم اكتشاف النفط هناك عـام       

العاصمة الشيشانية جروزني مركـزا للـصناعات       

البتروكيماوية ؛ ففيها تم تكريـر سـتة ملايـين و          

  . م وحده ١٩٩٦نصف مليون طن من النفط عام 

 ملايين  ٧,٧ يبلغ عدد سكانها حوالي       :أذربيجانـ  

و  . ٢كـم ٨٦٦٠٠نسمة ، و مساحتها الإجماليـة       

تخبئ سلاسل الجبال الممتدة على مساحات شاسعة       

في المنطقة و التي تتمتع بقمـم شـاهقة ثـروات           

ضخمة من المعادن ، كما أن سـهولها و وديانهـا           

لكـن  . خصبة و غنية بالإنتاج الزراعي الـوفير        

زوين  المخبوءة تحت سطح بحر ق     الثروات النفطية 

  .تظل في كفة و بقية الثروات في كفة أخرى 

  : بحر قزوين ) ٣

 أضخم بحيرة مغلقة  ) بحر الخزر (يعد بحر قزوين    

 كـم و    ١٢٠٠على وجه الأرض ، إذ يبلغ طولـه       

تنبسط من الشمال إلـى     .  كم   ٣٠٠عرضه زهاء   

الجنوب عند الحدود بين أوروبـا و آسـيا علـى           

العالمي مستوى أكثر انخفاضا من مستوى المحيط       

و تتقلص مساحة البحر باسـتمرار      . مترا  ٢٨بـ  

بسبب التبخر و انخفاض منسوب الأنهـار التـي         

يصل متوسط  و  . تصب فيه و أكبرها نهر الفولجا       

 ، أما أعمق نقطة فيه فتصل إلى         مترا ١٨٤عمقه  

 مترا ، و يقدر الخبراء كمية مياهه بحـوالي          ٩٨٠

  . ألف كيلومتر مكعب ٧٦

:  هي   خمس دول  قزوين بين    تتوزع شواطئ بحر  

 إيـران  التي تحده من الشمال الغربـي ، و          روسيا

الــشمال  (كازاخــستان، و ) الجنــوب الغربــي(

 أذربيحان، و   ) الشرق (تركمانستان، و   ) الشرقي

و لها أصغر حصة من الساحل محصورة       ) الغرب(

  .بين إيران و روسيا

م أعلـن خبـراء وزارة الطاقـة        ١٩٩٦في عام   

حتمال أن يكون احتياطي الـنفط فـي        الأمريكية ا 

 ، و هو مايجعله      مليار برميل  ١٧٨حوض قزوين   

المرتبة الثانية بعد المملكـة      في   - وفق رؤيتهم    -

 مليـار   ٢٥٩البـالغ   ة باحتاطيها   العربية السعودي 

 ٩٤البـالغ    ، و ضعف احتياطي الكويـت        برميل

 ٩٣لبـالغ    ، و كذلك احتياطي إيران ا      مليار برميل 

المعهـد الـدولي    بينما يرى خبراء    . ل  مليار برمي 

 أن هـذه    للدراسات الإستراتيجية فـي واشـنطن     

الأرقام مبالغ فيها ، في حين يرى خبراء آخـرون          

أن أصعب شيء هو النظر بموضوعية إلى بحـر         

قزوين ، لأنه مصدر مهم و جديد للنفط من خارج          

يكفي لتشغيل أفران العـالم الـصناعي       دول أوبك   

لا تقتصر  » قزوين«وثروات   .  لعدة عقود قادمة  

على النفط و الغاز المستقر تحت قاعه ، و إنمـا           
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تحتوي مياهه نفسها على ثروات مهمـة خلافـا         

لبقية البحار ، فهي مشبعة بالكبريتـات و غنيـة          

  .بالأسماك الثمينة السلمون و بويضة الكافيار 

  السباق الدولي 
  :ـ روسيا 

نتهـا علـى    إعادة هيم تسعى روسيا الاتحادية إلى     

 القديم بصفة عامة ،     جمهوريات الاتحاد السوفييتي  

و منطقتي آسيا الوسطى و القوقاز و بحر قـزوين          

بصفة خاصة ، و قد قـدّم المـسؤولون الـروس           

مبررات عدة في مقدمتها الحفـاظ علـى الأمـن          

القومي الروسي و الصراعات الإثنيـة فـي دول         

الجوار ، و قد سارت الخطة الروسية فـي هـذا           

الكـبح  الأول يتمثل فـي     : لصدد على محورين    ا

ــصادي   ــرر الاقت ــاولات التح ــدريجي لمح  الت

للجمهوريات الـسوفييتية الـسابقة مـن القبـضة         

وضع اليد علـى أي     الروسية، و الثاني يتمثل في      

 للقوة العسكرية   محاولة من محاولات البناء الذاتي    

و في التقرير الإستراتيجي الروسي لعام      . المستقلة  

 عندما  يفجيني بريماكوف الذي أشرف عليه    ١٩٩٤

كان مديرا للمخابرات الروسية في ذلك الوقت ، تم         

   :ثلاثة عوامل تهدد الأمن الروسيالتأكيد على 

 و  الأزمة الأفغانيـة   عدم الاستقرار الناتج عن      -١

ــى اســتقرار آســيا الوســطى    . انعكاســاته عل

 و التخوف من تأسيس     لتدخل الإيراني التركي   ا -٢

نظـرا للامتـدادات    (لة فارسية أو تركية كبرى      دو

  ) .الثقافية و العرقية للدولتين

   .صولية الإسلامية الأ-٣

و تتخوف الإدارة الروسية من إمكان وجود خطـة         

في الإدارة الأمريكيـة ترمـي لاحتـواء روسـيا          

 ؛ و   مد ولاية الناتو العـسكرية    عسكريا من خلال    

تـصادي  اقتصاديا من خلال تحجـيم النفـوذ الاق       

الروسي على دول المنطقة ، و تجاهل المـصالح         

الروسية في موضوع إبرام العقـود و الـصفقات         

الكبرى المتعلقة بالطاقة خـصوصا طاقـة بحـر         

قزوين، و لذا تسعى روسيا إلى القيام بكل ما مـن           

  . شأنه جعل دورها لا غنى عنه 

  :ـ إيران 

، تتبوأ إيران موقعا متميزا بالنسبة لآسيا الوسطى        

فهي متاخمة لأذربيجان و تركمانستان ، كما تمتلك        

علاقات ثقافية تمتد لما يقرب من ألفي عـام فـي           

صاحبة الدور الرئيسي فـي     المنطقة ، بما جعلها     

و تاريخيا ، كانت    . في فترة من الفترات     المنطقة  

 زاع بـين الفـرس و الأتـراك       المنطقة موضع ن  

 روسالفرس و ال  ، ثم بين    ) القرن السادس عشر  (

كما كانت . في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر       

 قبـل أن    تتحدث اللغة الفارسـية   شعوب المنطقة   

تتركها ، و ديموغرفيا تشترك إيران فـي إحـدى          

 تسعة ملايين أذري  القوميات ، إذ يعيش فيها نحو       

و تتمتـع إيـران      . يحملون الجنـسية الإيرانيـة    

ن و  بعلاقات قوية مع كل من روسيا و طاجيكـستا        

وأرمينيا دعمتها في صراعها مـع       تركمانستان  

 ، و قـد     ناجورني قرة بـاخ   أذربيجان حول إقليم    

دخلت في تحالف مع روسيا ، فهي لا تؤيد انفصال          

الشيشان عن روسيا و لا تقوم بأي عمل من شـأنه     

تهديد مصالح روسيا في المنطقة و هو ما تقابلـه          

 ـ      ران ، و   روسيا بمواصلة التعاون العسكري مع إي

  .الوقوف معها في مواجهة النفوذ التركي 
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  :ـ تركيا 

رغم أنها لا تملك حدودا مباشـرة مـع الـشعوب           

المنحدرة من أصل تركي الواسعة الانتـشار فـي         

والقوقـاز ، فـإن أوزبكـستان          آسيا الوسطى   

الجـامع  «عوّضتها عن ذلك ، إذ تمثل نوعا مـن          

 نفـسها   بين شعوب المنطقة و تقدم تركيا     » التركي

 و متحالف مـع     كنموذج حداثي متجه نحو أوروبا    

الولايات المتحدة الأمريكية الموجودة في المنطقـة       

بقوة اقتصاديا و سياسيا ، إلا أن العامـل العرقـي           

التركي يثير حذر الجمهوريات السوفييتية الـسابقة       

وتمدد تركيين تحت عبـاءة التجمـع        من سيطرة   

  .التركي 

  : ـ باكستان 

كستان ببعيدة عن آسيا الوسطي و القوقاز ، ليست با

بل معنية بما يجري هناك و متأثرة به و مؤثرة فيه           

وتطمح باكستان في السيطرة علـى طريـق            . 

الحرير الرابط بين آسيا الوسطى و الصين مرورا        

 - و ما زال     -و قد ظل هذا الطريق      . بأفغانستان  

يقه سيظل  حلما يرواد الإدارة الباكستانية ، لكن تحق      

مرتبطا إلى حد بعيد بالطريقـة و النهايـة التـي           

  .ستستقر عليها الأزمة الأفغانية 

  :أهمية المنطقة لدى أمريكا 
حدد نائب وزير الخارجيـة الأمريكـي الـسابق         

 في خطاب له ضـمن أنـشطة        - ستروب تالبوت 

 الاسـتراتيجية   -مركز آسيا الوسطى و القوقـاز       

أو اختراقهـا و    الأمريكية للدخول فـي المنطقـة       

  :الهيمنة عليها بأنها تقوم على الأسس التالية 

  .  تطوير الديمقراطية -١

  .  خلق اقتصاد السوق الحرة -٢

  .  احتضان السلم و التعاون بين دول المنطقة -٣

إدماج دول المنطقة فـي منظومـة المجتمـع          -٤

  . الدولي 

صبغ  إلى   - كما نلاحظ    -و هي استراتيجية ترمي     

 سياسيا و اقتـصاديا و       بالنموذج الأمريكي  المنطقة

ودمجها بالكامل ضمن الأطر الـسياسية و        أمنيا ،   

الاقتصادية و بالتالي الثقافية الأمريكية ، و هو ما          

قـاطرة التبعيـة    ووضعها في       يسهّل انقيادها   

 ، خاصة بعد أن انفتح الطريـق        للهيمنة الأمريكية 

فـي  على مصراعيه أمام أمريكا عقـب حربهـا         

  . أفغانستان 

و لم تتحرك الولايات المتحدة بمفردها في المنطقة،        

و إنما حاولت أن تخلق نوعا من التحالف القـوي          

قـد  ف. من الدول ذات الصلة و المصلحة هنـاك         

أقامت شراكة في هذا الصدد مع تركيا الطامحـة         

و أخذت الكيـان الـصهيوني تحـت         لدور أكبر ،  

  .معطفها و هي تتحرك هناك 

ذا فقد دعمت أمريكا التطلعـات التركيـة فـي          وله

المنطقة ، فساعدت التوجهـات التركيـة لإقامـة         

استثمارات في كل من أذربيجان و تركمانـستان ،         

كما دعمتها بقوة لمد جسور ثقافية و إقامة علاقات         

اقتصادية و سياسية شاملة مع دول المنطقـة ذات         

تحـت لـواء    العلاقات التاريخية مع تركيا و ذلك       

النموذج العلماني لمقاومة النموذج الإيراني مـن       

 و ضد المشروع الإسلامي المتنامي الذي     جانـب ،  

و قـد  . تحمله الحركات الإسلامية فـي المنطقـة       

حرصت الولايات المتحدة في التعامل مع روسـيا        

منذ سقوط الاتحاد الـسوفييتي ، علـى ألا يكـون           

و منهج الاحتـواء    الصراع عنيفا ، و إنما فضّلت       

و ليس الاستفزاز و الصدام و لذلك ظل        المساومة  
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الموقف الأمريكي و الغربي عمومـا يـضع مـا          

ترتكبه الآلة الوحشية الروسية ضد الشيـشان فـي         

خانة الشأن الداخلي الروسي الذي لا يجوز التدخل        

وكان الثمن الذي دفعته روسيا نظيـر هـذا         . فيه  

الدعم الغربي لها فـي الشيـشان هـو ترحيبهـا        

الهجمة الاقتصادية من رجال المال و الأعمال و        ب

   .الشركات الغربية على المنطقة

غير أنه في السنوات الأخيرة من حكـم الـرئيس          

 بدأ الأمريكيـون    بوريس يلتسين الروسي السابق   

يتحدثون صراحة عن أن آسيا الوسطي و القوقـاز         

 منطقـة   - و في القلـب منهـا بحـر قـزوين            -

لأعمـال و الـصناعة     لمصالحهم و يلخص رجل ا    

 الذي حقق ثروة طائلة من      - لكفرد نوبل الأوروبي  

في : " المسألة قائلا    -عبر أذربيجان   » قزوين«نفط  

تشابك واضـح بـين الـنفط و        هذه المنطقة هناك    

   . "السياسة و الدم

  الاختراق الصهيوني 
منذ بداية انهيار الاتحاد السوفييتي عملـت دولـة         

ق علاقاتها في مختلف    الكيان الصهيوني على توثي   

المجــالات ، خاصــة الاقتــصادية و الأمنيــة و 

السياسية ، مع الجمهوريات السوفييتية السابقة فـي       

آسيا الوسطى مستخدمة كل وسـائل الترغيـب و         

الترهيب لتحقيق ذلك ، بدعم و مساندة كاملة مـن          

و مع نمـو الحركـة   . الولايات المتحدة الأمريكية  

رب الأهليــة فــي الأصــولية ثــم اشــتعال الحــ

طاجيكستان، ثم مع صعود طالبان و دعمها لبعض        

بدأت الحركات الإسلامية في بلدان آسيا الوسطى ،        

الأنظمة العلمانية في تلـك البلـدان تنظـر إلـى           

 . الأصولية الإسلامية باعتبارها أكبر خطر يهددها     

و كانت دولة الكيان جاهزة و معهـا الجماعـات          

 ـ    وي فـي دول الاتحـاد      الصهيونية ذات النفوذ الق

السوفييتي السابق و هكذا بدأ التعاون المخـابراتي        

بين دولة  » الإرهاب الإسلامي «لمكافحة ما يسمى    

الكيان و دول آسيا الوسطى و معها أذربيجان فـي          

و بدأ منذ أواسط التسعينيات تنفيذ برامج       القوقاز ،   

صهيونية لتدريب رجال المخابرات في تلك الدول       

مكافحة الإرهـاب و نقـل الخبـرة        على أساليب   

الصهيونية في مكافحة ما تسميه الدولة الصهيونية       

 ، و استمرت الحال على هـذا        الإرهاب الفلسطيني 

النحو طوال التسعينيات في ظل اهتمـام أمريكـي         

بدعم هذا التوجه و تعزيز التعاون المخابراتي بين        

الكيان و دول آسـيا الوسـطى ، بمـشاركة مـن            

مريكية ، و خاصة بعـد أن بـدأت         المخابرات الأ 

الحركة الأصولية تصطدم بالولايـات المتحـدة و        

  . توجه الضربات إلى مصالحها 

وقد اهتمت دولة الكيان منذ وقت مبكر بـاختراق         

دول آسيا الوسـطى بأكملهـا ، و كانـت لـديها            

استراتيجية متكاملة لذلك تعتمد على التركيز فـي        

قتصادي من خلال   المرحلة الأولى على التغلغل الا    

والصهاينة من شتى         رجال الأعمال الصهاينة    

الجنسيات من جهة و تقديم دولـة الكيـان نفـسها           

كوسيط نشيط لجـذب رؤوس الأمـوال الغربيـة         

والأمريكية إلى تلك البلدان و فتح أبواب واشنطن و 

غيرها من العواصم الغربية أمامهـا مـن جهـة          

  .أخرى

على انهيـار الاتحـاد     و بعد أقل من ثلاثة أشهر       

السوفييتي كانت دولة الكيان قد نظمت في العاصمة        

الأوزبكية طشقند أول مؤتمر اقتـصادي مـشترك        

 ١٩٩٢بينها و بين دول آسيا الوسطى في مـارس          

لبحث احتياجات تلك الدول مـن المـشروعات و         
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، والدور الـذي يمكـن أن       المساعدات الاقتصادية   

و خـلال   . تلبيتهـا   تقوم به الدولة الصهيونية في      

الشهور و الأعوام التالية كانت هذه المشروعات قد        

و بالنسبة لأوزبكـستان    . بدأ يجري تنفيذها بالفعل     

 بزيارة إلى الكيـان     إسلام كريموف فقد قام رئيسها    

 حيث تم الاتفاق على تطوير ١٩٩٢في أكتوبر عام 

و شملت  . التعاون بين البلدين في شتى المجالات       

المشتركة في مجالات تمتد من الري      المشروعات  

والصناعات الزراعية إلى الـصناعات      و الزراعة 

السياحية و الاتصالات و بناء الفنادق و المقاولات،        

و باستثمارات صهيونية أو مشتركة سـاهم فيهـا         

كما !! . رجال الأعمال الجدد من يهود أوزبكستان       

قامت دولة الكيان بتمويل أمريكي أساسـا بتنفيـذ         

امج للتعاون الفني و تدريب الكوادر في مجالات        بر

الزراعة و الري خصوصا و الإدارة و البنوك ، و          

غيرها من مجالات بناء الدولة الحديثة و اقتـصاد         

  . السوق 

فـي  " سـحتوت "و تم افتتاح فرع للوكالة اليهودية       

العاصمة الأوزبكية طشقند لتنظيم هجـرة اليهـود        

 و كان عدد هـؤلاء      الأوزبك إلى الكيان الصهيوني   

 ألفا تم بالفعل تهجيـر أكثـر مـن          ١٢٠يبلغ نحو   

 كما تم افتتـاح مركـز ثقـافي          .سبعين ألفا منهم  

صهيوني في طشقند يعمل بنشاط علـى التـرويج         

للثقافة و الأفكار الصهيونية بين اليهود و غيـرهم         

من مواطني أوزبكستان ، فضلا عن تعليم اللغـة         

  .العبرية

لكيان تحقق تغلغـلا سياسـيا و       وهكذا كانت دولة ا   

اقتصاديا و ثقافيا متزايد الاتـساع و العمـق فـي           

أوزبكستان طوال التسعينيات ، وضع أساسا قويـا        

لقيام تعاون أمني واسع النطاق في النصف الثـاني         

غيـر أن   . من العقد المنصرم و برعاية أمريكية       

ظل طي الكتمـان    الكثير من جوانب هذه العلاقات      

  .  في الآونة الأخيرة  تتكشفإلى أن بدأت

  الاختراق النووي 
وضعت دولة الكيان الصهيوني يدها على مناجم و        

مصانع في كازاخستان تنتج آلاف الأطنـان مـن         

 ٢٠٠٢اليورانيوم سنويا ، و أصبحت هـذا العـام          

مالكا رسميا و بصورة نهائية لمجمع ضخم لمعالجة 

لة من  اليورانيوم ، ينتج ما يكفي لصنع ترسانة كام       

الأسلحة النووية كل عام ، و تم ذلك عندما اشترت          

 -أفريطـا   (شركة سابيتون ليمتد أحد فروع شركة       

الصهيونية القابـضة مجمـع     ) إسرائيل أنفيستمنت 

تسيليفا للتعدين و الكيمياء في كازاخـستان بكـل         

موجوداته ، و هو أحد أكبـر مجمعـات معالجـة           

تحصل الدولة  اليورانيوم الخام في العالم ، و بذلك        

 طنـا   ١٥٠ - ١٣٠الصهيونية على ناتج معالجة     

من خامات اليورانيوم كل شهر ، أي ما يبلغ نحـو        

 و قـد اشـترت      . طن سـنويا     ١٨٠٠ - ١٥٦٠

الشركة الصهيونية المجمع الكازاخي الضخم بكل      

 ، أي    مليون تنجي كـازاخي    ٣٦موجوداته بمبلغ   

ة ما يعادل ثلاثمائة و ثلاثة عـشر ألفـا و سـتمائ           

 مع التـزام    - تنجي   ١١ الدولار يساوي    -دولار  

الشركة بدفع أجور العاملين المتـأخرة و قـدرها         

   مليون تنجـي ، أي مـا يعـادل مليـونين            ٢٧٠

وثلاثمائة و خمسين ألف دولار ، أي أن الـصفقة          

 مليون تنجـي أو مـا       ٣٦كلها كلفت دولة الكيان     

يعادل مليونين و ستمائة و ثلاثـة و سـتين ألـف            

وبالرغم من تفاهة المبلغ فقد تـم الاتفـاق         . ردولا

على دفعه بالتقسيط علـى سـنتين ، انتهتـا هـذا            

  !!.العام
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و قد بلغت قيمة إنتاج مجمع تـسيلفيا للتعـدين و           

 السابق على عقد الصفقة سبعة      ١٩٩٨الكيمياء عام   

عشر مليونا و مائة و ستين ألف دولار ، أي مـا            

، و ما يزيد  !! ها  يعادل سبعة أمثال قيمة الصفقة كل     

الحكومة الكازاخيـة   الشبهات حول هذه الصفقة أن      

قررت إشهار إفلاس المجمع و بيعه إلى الـشركة         

 بالرغم من النمو الكبير لإنتاجه بنـسبة        الصهيونية

 مقارنة بإنتاجه في العـام      ١٩٩٨عام  % ٣٩قدرها  

، و من الضروري هنا الإشارة      !! السابق مباشرة   

كورة لا تحقق للكيـان وضـع       إلى أن الصفقة المذ   

يدها بالمجان تقريبا على عملية معالجة كمية هائلة        

طـن سـنويا    ١٦٥٠ - ١٨٠٠من خام اليورانيوم    

فحسب ، لكنها تتيح لها أيضا السيطرة على مناجم         

اليورانيوم التي ترسـل خاماتهـا للمعالجـة فـي          

  .المجمع

  التعاون الفضائي 
ور الفضائية  استفادت دولة الكيان من قاعدة بايكون     

الكازاخية في إطلاق أكثر من قمر صناعي ، كان         

أولها قمر صهيوين للأبحاث العلمية و الاتصالات       

 بواسـطة صـاروخ     ١٩٩٨تم إطلاقه في يوليـو      

و الواقع أن الكيان لـم يكـن ليـستطيع          . روسي  

الدخول في مجالات حساسة للتعاون مع كازاخستان 

لـولا  منـي   والأ      كالمجال النووي و الفضائي     

 و  مبادرة الدولة الصهيونية للاعتراف بكازاخستان    

إقامة العلاقات الدبلوماسية معها بمجـرد انهيـار        

  . الاتحاد السوفييتي السابق 

شركة بيـزك الـصهيونية      كانت   ١٩٩٢ففي عام   

 قد بدأت في تطوير شبكة الاتـصالات        للاتصالات

قد اتفقت علـى    شركة كباليم   وكانت    الكازاخية ،   

امة مصنع للكابلات ، و كانت الهيئات الحكومية        إق

الصهيونية المهتمة بالزراعة و كـذلك الـشركات        

الزراعية قد بدأت في بحـث إقامـة مـشروعات          

مشتركة و نقـل تكنولوجيـات صـهيونية إلـى          

كازاخــستان فــي مجــال الــري و الزراعــة و 

الصناعات الغذائية ، و كانت مجموعـة شـركات         

ــصهيوني  ــاردير ال شــاؤول  النمــساوي -الملي

 قد اتفقت على عـدد مـن المـشروعات         إيزينبرج

المشتركة تبلغ قيمة الاستثمارات فيها أكثـر مـن         

 ، في مجالات تمتد من الزراعة إلـى         مليار دولار 

تكرير النفط و الصناعات الكيماوية ، و بدأ التنفيذ         

كما اهتمـت    . ١٩٩٣ و أوائل    ١٩٩٢فعلا أواخر   

وي بين تل أبيب و آلمـا       دولة الكيان بإقامة خط ج    

  .آتا 

  تكثيف المخاوف 
كان المدخل للتعاون مع الكيان الصهيوني المخاوف 

 في أوزبكستان مـن     كريموفالمتزايدة لدى نظام    

الخطر الأصولي الذي يمثله النموذج الأفغاني بعد       

 في كابول فـي أواخـر       نجيب االله الإطاحة بنظام   

ين وإصرار فصائل المجاهـد      ١٩٩٢أبريل عام   

 طـرد الميليـشيات الأوزبكيـة     الأكثر تشددا على    

 من العاصمة عبد الرشيد دوسـتم  بزعامة الجنرال   

تزايدت مخاوف أوزبكستان بعد اشتعال     . الأفغانية  

الحرب الأهلية في طاجيكستان المجاورة خريـف       

 ، و هي الحرب التي عكرت التنـامي         ١٩٩٢عام  

ا حزب  الكبير لنفوذ الحركة الإسلامية و في مقدمته      

، و ضاعف من المخاوف وجود تداخل       ) النهضة(

عرقي كبير بين طاجيكستان و أوزبكستان حـوالي        

من سكان طاجيكستان ذوو أصول أوزبكية ، % ٢٥

من سكان أوزبكستان ذوو أصـول      % ٢٠و نحو   

  . طاجيكية 
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بدأت دولة الكيان الصهيوني فـي تنظـيم دورات         

 ـ        يا لتدريب كوادر أجهزة المخابرات فـي دول آس

الوسطى ، و في مقدمتها أوزبكستان ، على أساليب     

مستندة في ذلـك    " الإرهاب"مكافحة ما يسمى بـ     

إلى خبرتها في مواجهـة الثـورة الفلـسطينية و          

و ) حمـاس (الحركة الوطنية اللبنانية ، و خاصـة        

  ) . حزب االله(و ) الجهاد(

جاء ظهور حركـة طالبـان فـي أفغانـستان و           

صـولا إلـى الحـدود      استيلاؤها على كـابول و    

 ، ليزيد إلى أقصى حد مـن        ١٩٩٧الأوزبكية عام   

مخاوف نظام كريموف من احتـضان طالبـان و         

منظمة القاعدة للحركات الإسلامية في أوزبكستان،      

و ليزيد بالتالي من اندفاع طشقند نحـو تعزيـز          

 ، ثـم مـع      علاقات تعاونها الأمني مع تل أبيـب      

وقفهـا مـن    واشنطن بعد أن غيرت هذه الأخيرة م      

حركة طالبان عقب نسف السفارتين الأمـريكيتين       

في دار السلام و نيروبي ، و إصرار الحركة على          

 و  سامة بن لادن و أيمن الظـواهري      عدم تسليم أ  

  . غيرهما من المتهمين بارتكاب الحادث 

  استغلال أحداث سبتمبر 
 فـي   سيمور هيـرش  كشف تقرير للكاتب الشهير     

 - أكتوبر   ٢٩مريكية عدد   مجلة نيويورك تايمز الأ   

 ، عن وجـود خطـة أمريكيـة         ٢٠٠١ نوفمبر   ٥

 و  ٢٤للسيطرة على الرؤوس النووية الباكـستانية       

تأمينها و نقلها إلـى خـارج باكـستان و تـدمير            

المنشآت النووية في البلاد في حالة قيام جنـرالات         

ذوي اتجاه إسـلامي بـانقلاب عـسكري يطـيح          

ير اسـتنادا إلـى     ، و أكد التقر   ! بالجنرال مشرف   

مصادر رفيعة المستوى في المخابرات الأمريكية و    

البنتاجون أن وحدات منتقاة بعنايـة مـن القـوات          

الخاصة الأمريكية تقوم بتدريبات مكثفة في أماكن       

سرية بالولايات المتحدة بالاشتراك مع قوات مـن        

وحدة العمليات الخاصة الأكثر كفاءة بـين قـوات         

سـايرات  ( ، و هي وحـدة       الكوماندوز الصهيونية 

 و  ٢٦٢المعروفة أيضا باسـم الوحـدة       ) ماتكال  

   . المتخصصة في العمليات الأكثر سرية و خطورة        

وجرت التدريبات تحت إشراف كل من المخابرات       

الأمريكية و البنتاجون تمهيدا لنقل الفريق الأمريكي       

سـيمور   الصهيوني إلى باكستان ، كما أشـار         -

ت الخاصة الصهيونية وصلت     إلى أن القوا   هيرش

إلى الولايات المتحدة بعد أيام قليلـة مـن وقـوع           

أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، أي أن واشنطن         

لم يكن لديها أدنى تردد منذ البدايـة فـي تحديـد            

شركائها الموثوق بهم في أكثر العمليات حساسية و        

  .خطورة قبل بدء حربها في أفغانستان 

بفرييـسكايا  «هي  ية  صحيفة يهودية روس  كشفت  

ذات الصلة الوثيقـة    ) الصحيفة اليهودية (» جازيتا

بقيادة الجالية اليهودية فـي روسـيا أن وحـدات          

صهيونية من القوات الخاصة السابق الإشارة إليها       

سايرات ماتكال موجودة في ميدان المعارك علـى        

الأراضي الأفغانية لتقديم المساعدة إلـى القـوات        

انية في عملياتها ضـد مقـاتلي       الأمريكية و البريط  

طالبان و القاعدة ، و أشـارت الجريـدة إلـى أن            

الوحدات الصهيونية تقـدم مـساعدات استـشارية        

للأمريكيين و البريطانيين و أنهـا جـاءت إلـى          

أفغانستان بناء على طلب من واشنطن بعدما وقعت        

وحدة من قوات دلتا الأمريكية الخاصة في كمـين         

الحيـاة  (رب مـن قنـدهار      لمقاتلي طالبـان بـالق    

٤/١٢/٢٠٠١ . (  
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  البريطانيـة » صنداي تليجـراف  «صحيفة  كشفت  

 أن القوات الأمريكية استخدمت     ٢٠٠١ / ١٢ / ١٦

. جـي   . صواريخ ذكية صهيونية من طراز كي       

 جبال تـورا     في قصف كهوف و مغارات     ١٤٢إم

و .  التي كان تنظيم القاعدة يتحـصن فيهـا          بورا

هذه الصواريخ متطـورة    أشارت الصحيفة إلى أن     

إلى حد يسمح لها بالدخول مباشرة إلـى فتحـات          

الكهوف و المغارات و أنه يـتم تحديـد أهـداف           

الصواريخ بواسطة وحدات من القوات الخاصـة ،        

التي تحلـق   ) ٥٢بي  (تنقل المعلومات إلى قاذفات     

في انتظار الأوامر بالقصف ، ليقوم طاقمها بإطلاق 

 ميلا بحريا و تساعده     ٥٠الصاروخ الذي يبلغ مداه     

كاميرا مثبتة في مقدمته على دقـة التوجـه نحـو           

  .الهدف 

 من خلال حديث    العبرية» هآرتس«صحيفة  كشفت  

أجرته مـع مـدير مركـز الأبحـاث العـسكرية           

الصهيونية أنه سافر إلى واشنطن قبل بدء الحرب        

في أفغانستان للتشاور مع الأمريكيين حول المعدات 

يا التي يمكن أن تقدمها لهم دولة       المتطورة تكنولوج 

الكيان الصهيوني و خاصة في مجالات كالتنصت       

الأهـرام  (و المراقبة و مطاردة الأفراد المطلوبين       

  .) ٢٠٠١ ديسمبر ٢٠

  

  

  

  

  

 قوة إسرائيل في الولايات المتحدة

 جيمس بيتراس:تأليف 

 ٢٦/٣/٢٠٠٧ –صحيفة البيان الاماراتية/ عرض

  
  قوة إسرائيل في الولايات المتحدة:الكتاب*

   جيمس بيتراس:المؤلف*

  ٢٠٠٦ نيويورك -كلاريتي بريس : الناشر*

  صفحة من القطع الكبير١٩١:الصفحات*

البروفيسور جيمس بيتراس، مؤلف هذا الكتاب هو 

أستاذ علـم الاجتمـاع الـسياسي فـي جامعـة           

وكان قد نشر سابقا ما لا      . باميفامتون في نيويورك  

 ترجمـت إلـى تـسع       اثنين وستين كتابا  يقل عن   

شر أيضا ما لا يقل وكان قد ن. وعشرين لغة عالمية  

 في المجلات   ستمائة وخمسين مقالة أكاديمية   عن  

المختصة كالمجلة الاجتماعية الأميركية، والمجلـة      

 . البريطانية لعلم الاجتماع، الخ

 ألفي مقالة صحفية فـي      كما ونشر ما لا يقل عن     

كبريات الجرائد كالنيويورك تايمز، والغارديـان،      

ون الخارجيـة،   ولوموند ديبلوماتيك، ومجلة الشؤ   

وبالإضافة إلى ذلك فإن جيمس بيتراس هـو        . الخ
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 التي تناضل ضـد     عضو في محكمة برتراندرسل   

وهو يحلل هنا   . القمع السياسي في أميركا اللاتينية    

النتائج الكارثية للدعم غير المشروط الذي تقدمه       

أميركا لإسرائيل منذ سنوات طويلة، وهي نتـائج        

 . ات المتحدة نفسهاترتد سلبا على مصالح الولاي

والواقع أن الكتاب يحلل فصلا بعد فـصل كيفيـة          

تغلغل اللوبي اليهـودي فـي الإدارة الأميركيـة         

ومعلـوم أن هـذا اللـوبي       . ومراكز صنع القرار  

يضغط بقوة على السياسة الخارجيـة للولايـات        

خدمة مـصالح   : المتحدة ويوجهها في اتجاه واحد    

و تعارضـت   إسرائيل أولا وقبل كل شيء حتى ول      

 ! مع مصالح أميركا ذاتها

الـدعم  كما ويستعرض المؤلف بالتفـصيل مـدى        

السياسي والاقتصادي والعـسكري والدبلوماسـي      

الذي تقدمه أميركا لدولة إسرائيل منذ أربعين عاما  

ويرى المؤلف أن هدف القوة الإسرائيلية .على الأقل 

في الولايات المتحدة هو توفير الـدعم الأميركـي         

اسـتعمار   للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلـى       الكامل

 . فلسطين درجة فدرجة، أو مرحلة بعد مرحلة

وهذا اللوبي الخطير الذي ينتشر كالسرطان في كل 

أقسام الإدارة الأميركيـة لا يعبـأ أبـدا بالنتـائج           

السلبية المدمرة لهذه الـسياسة علـى مـصالح         

 ويرى المؤلف أن أميركـا    . الولايات المتحدة ذاتها  

هي التي أصبحت تقلّد إسرائيل وليس العكس، فهي        

 » الإرهاب«تتبع تجاه العراق وأفغانستان ومحاربة 

عموما نفس السياسة التي تتبعها إسـرائيل تجـاه         

الفلسطينيين، بل إن ممارسات التعذيب في سـجن        

غوانتانــامو وابوغريــب مــأخوذة حرفيــا عــن 

الممارسات الإسرائيلية في سجونها سـواء داخـل        

ويـرى المؤلـف أن     . لسطين أن في جنوب لبنان    ف

إسرائيل هي التي تحث أميركا الآن على الانخراط        

في حرب جديدة في المنطقة مـن أجـل تحقيـق           

مصالحها الخاصة ولكي تبقى القوة الذرية الوحيدة 

 . في الشرق الأوسط كله

سـتة  يوجد في أميركـا     : ثم يردف المؤلف قائلا   

. لعـرب هنـاك   ، أي ضعف عدد ا    ملايين يهودي 

ولكنهم ليسوا جمـيعهم منخـرطين فـي اللـوبي          

وبحسب استطلاعات للرأي حـصلت     . الصهيوني

 بالمائة من اليهود الاميركان     ٣٦فإن   ٢٠٠٤عام  

 . لا يشعرون بأنهم معنيون بقصة إسرائيل

ولكن الأغلبية المتبقية تـدعم الدولـة العبريـة         

ويمكن القول بـأن    . وتشعر بالارتباط العاطفي بها   

لجنـة  اللوبي اليهودي هناك مشكل أساسـا مـن         

 ثـم مـن      الإسرائيلية -الشؤون العامة الأميركية  

.  المختلفـة  مؤتمر رؤساء المنظمـات اليهوديـة     

ويمتلك هذا اللوبي فروعا في مختلـف الولايـات         

الأميركية وله علاقات وثيقة بمراكز القـرار، أي        

بالبيت الأبيض، أو الكونغرس، أو مجلس النواب،       

 وهذا اللـوبي يـدعم عمومـا        .البنتاغون، الخ أو  

 ولا  لحزب الليكـود الإسـرائيلي    السياسة التوسعية   

 التيار المعتدل يعبأ إطلاقا بحركة السلام الآن أو ب      

من هنا خطورته لـيس     . داخل المجتمع الإسرائيلي  

 . فقط على أميركا وإنما على إسرائيل ذاتها

ون وعموما فإن قادة اليهود في أميركا يستـشير       

الحكومة الإسرائيلية قبـل أن يتخـذوا قـراراتهم         

ويرفضون توجيه أي انتقـاد لـسياسة إسـرائيل         

وأعمالها في الأراضي المحتلة حتى ولـو كانـت         

 . دموية وتثير اشمئزاز العالم أجمع
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رئيس والدليل على هذا الدعم اللا مشروط هو أن         

 تجرأ  المؤتمر اليهودي العالمي أو غار برونغمان     

ب من الرئيس بـوش أن يـضغط علـى          مرة وطل 

إسرائيل لكي تحد من بناء الجدار العنصري العازل 

الذي يتم على حساب الأراضي الفلسطينية ويقضم       

 . ٢٠٠٣منها الكثير، وكان ذلك عام 

وعندئذ ثارت عليه ثائرة اللوبي اليهودي وأفهموه       

بأنه لا ينبغي ممارسـة أي ضـغط علـى دولـة            

لرغم من أن الرجل هو     نقول ذلك على ا   . إسرائيل

 ولكنه وجد   !!أحد أعمدة اللوبي الصهيوني بالذات    

أن إسرائيل تبالغ في قمع الفلسطينيين فتجرأ علـى         

 . رفع صوته قليلا ثم سكت

لقـد أسـس اليهـود      : ثم يردف المؤلـف قـائلا     

الأميركان عددا كبيرا من المنظمـات مـن أجـل          

ة التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحـد      

وتوجيهها في الاتجاه الذي يدعم إسـرائيل علـى         

، أو  طول الخط غير عابئين بمصالح أميركا نفسها      

قل إنهم يعتبرون أن مصالح أميركا لا يمكـن أن          

فالبلدان بالنسبة لهـم    . تتناقض مع مصالح إسرائيل   

 . شيء واحد

والأخطر من ذلك هو أن اللوبي اليهودي لا يـضم       

ن الأصــوليين فقــط اليهــود وإنمــا المــسيحيي

فهؤلاء يعتقدون أن عدم دعم إسرائيل      . المتعصبين

كما ويعتقـدون بـأن     ! وتوسعها مضاد لإرادة االله   

المسيح لن يظهر مرة أخرى في فلسطين إلا بعـد          

عودة جميع اليهود إليها ثم اعتناقهم للمسيحية أو        

 ! تدميرهم

وبالتالي فمن مصلحة كل أصولي مسيحي أن يدعم        

 أدى ذلك في نهاية المطاف إلى       إسرائيل حتى ولو  

تدمير اليهود، وهو اعتقاد خرافي بـالطبع ولكـن         

المنظمات اليهودية تعرف كيف تستغله إلى أقصى       

حد ممكن لأنها تعلم أنه سيناريو مجنون لا يمكـن          

ولكن ما يهمها مـن الـسيناريو هـو         . أن يتحقق 

المرحلة الأولى أي دعم التوسع الإسـرائيلي فـي         

 . فلسطين

ن أن نذكر من قادة اليمين المـسيحي الـذين          ويمك

يدعمون إسرائيل بدون قيد أو شرط الشخـصيات        

غاري باوير، جيري فالويل، رالـف      : الدينية التالية 

ومن الشخصيات العلمانية   . ريد، بات روبيرتسون  

 الذي فرضه بـوش     جون بولتون : يمكن أن نذكر  

بالقوة كممثل لأميركا في مجلس الأمـن قبـل أن          

 . عنه مؤخرايتخلى 

. فئة المحافظين الجدد غير اليهود    وهو ينتمي إلى    

روبرت بارتلي، ويليام   ولكن هناك غيره من أمثال      

بينيت، وجين كيركباتريـك، والـصحافي النافـذ        

أما علـى رأس المحـافظين الجـدد        و.جورج ويل 

اليهود فنجد ريتشارد بيرل، ايليوت أبرامز ، دافيد        

فويتز وآخـرين   ورمر، وبيل كريستول، وبول ول    

 . عديدين

وقد . شد تعصبا لإسرائيل من الليكود      والأول هو أ  

الـسلام  : نصح قادة إسرائيل بطرح الشعار التالي     

وقـال  ! مقابل السلام وليس السلام مقابـل الأرض      

ذه هي اللغـة الوحيـدة التـي ينبغـي أن           ه: لهم

ويستطيع اللوبي اليهـودي     .تستخدموها مع العرب  

 .  الأميركي المطلق للكونغرسالدعمأن يعتمد على 

بمعنى أنه حتى لو أراد الرئيس اتباع سياسة أكثر         

توازنا في الشرق الأوسط فإن الكونغرس يـضغط        

بل ووصل الأمر إلى حـد أن       . عليه لكي يتراجع  
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 ناحوم غولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العـالمي      

ينبغـي سـحق    : ١٩٧٨قال للرئيس كارتر عـام      

أصبح قوة تدميرية وعقبـة     اللوبي اليهودي لأنه    

 ! حقيقية أمام السلام في الشرق الأوسط

 فمـا   غولدمان ينزعج من تعصب اللوبي    فإذا كان   

 هذه الحقيقة   الملك حسين بالك بالآخرين؟ وقد فهم     

الولايات المتحدة لا :  قائلا ١٩٨٤عندما صرح عام    

إنهـا مجبـرة    . تمتلك أي هامش حرية في منطقتنا     

يهودي وحكومـة إسـرائيل     على مراعاة اللوبي ال   

 . وعدم الخروج على إرادتهما

كـان أكبـر   والملك حسين يعرف عما يتحدث لأنه   

إنه يعـرف   . منفذ للسياسة الأميركية في المنطقة    

أن هامش الحركة الذي تتمتع به السياسة الأميركية        

ومن يحدد لها هذا    . ضيق جدا في الشرق الأوسط    

 .  غيرهالهامش؟ إنه اللوبي اليهودي ولا شيء

والواقع أن كل المسؤولين الاميركان يعرفون أنهم       

سيسقطون في الانتخابات إذا ما عارضوا السياسة       

وقد حـصل لـبعض     . الإسرائيلية حتى ولو قليلا   

أعضاء الكونغرس أن فعلوا ذلك فـدفعوا الـثمن         

والسبب هو أن اللوبي منظم جيـدا وغنـي          .فورا

 ـ    جدا وقادر على الضغط    ات  وبخاصة فـي الولاي

ــة ــوي،  : التالي ــي، ايلين ــورك، نيوجيرس نيوي

ولكن حتـى فـي الولايـات       .كاليفورنيا، فلوريدا 

الأخرى التي يقل فيها عدد اليهود فإن تأثير اللوبي         

 . ضخم

صحيح أن نسبة اليهود في أميركا لا تزيد علـى          

 بالمائة من عدد السكان     ٢،٥اثنين ونصف بالمائة    

 ٧٠ة يتجاوز   ولكن تأثيرهم على السياسة الأمريكي    

والسبب هو سـيطرتهم     !بالمائة من عدد السكان   

 هل نعلم مثلا    .على الصحافة والإعلام والرأسمال   

عشرين بالمائة من كبار الميليارديريين فـي       بأن  

 أميركا هم من اليهود؟ 

          السياسة الخارجية الأميركية 

 الشرق الأوسط في

  تيري.جانيس ج:تأليف 

 ٣١/١٠/٢٠٠٥ -ماراتيةصحيفة البيان الإ/عرض

  
ميركية في الـشرق    السياسة الخارجية الأ  : الكتاب

 الأوسط ودور جماعات الضغط في التأثير عليها 

  ٢٠٠٥بلوتو بريس ـ لندن : الناشر

  صفحة من القطع المتوسط١٦٠: الصفحات

تيـري  . السيدة جـانيس ج   مؤلفة هذا الكتاب هي     

استاذة تاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعـة        

شرت سابقاً كتبـاً عديـدة      ، وكانت قد ن   ميتشيغان

 وقضاياه، كما وساهمت فـي      الشرق الأوسط عن  

تاريخ العـالم   : تأليف كتاب جماعي ضخم بعنوان    

ــة ٢٠٠٢ ــدعى المؤلف ــا ت ــراً م ــاء ، وكثي لإلق
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 مـن   المحاضرات في جامعات الـشرق الأوسـط      

 . عربية أو تركية أو اسرئيلية

وفي هذا الكتاب الجديد تقدم الباحثة لمحة تاريخية        

جية الأميركية في   عامة ومفصلة عن السياسة الخار    

وتركز حديثها علـى دور     تلك المنطقة من العالم،     

، اللوبي اليهودي واللوبي العربـي المـضاد لـه        

وكلاهما يحاول الضغط على مراكز القـرار فـي         

واشنطن من أجل التأثير على سياسة القوة العظمى        

ولكن بالطبع فـإن قـوة      في الاتجاه الذي ترغبه،     

وة اللوبي الـصهيوني    اللوبي العربي، لا تقارن بق    

  .الأكثر تنظيماً وفعالية

فـي كـل عـام تـصرف        : ثم تردف المؤلفة قائلة   

جماعات الضغط المختلفة ملايين الدولارات للتأثير      

ولكن الناس لا يرون ذلك     . على سياستنا الخارجية  

، بل وهناك   لأنه يتم في الكواليس من وراء الستار      

علـى  شركات كبرى تصرف مبالغ طائلة للتـأثير        

سياسة البيت الأبيض كشركة التبـغ، وشـركات        

رشوة كبـار   وكثيراً، ما تحاول    . البترول والطاقة 

وينبغي العلم أنه لا يوجد     .  لهذا الغرض  الموظفين

واحد في الولايات المتحدة وإنما لوبيـات       » لوبي«

. أي جماعات ضغط مختلفة  : عديدة اذا جاز التعبير   

اللوبي البولوني،  اللوبي الايرلندي و  نذكر من بينها    

ولكن  .، الخ واللوبي اليوناني، واللوبي المكسيكي   

فيما يخص منطقة الشرق الأوسط فـإن اللـوبي         

، وذلـك لأن    الصهيوني هو الأقوى من دون شك     

الولايات المتحدة تعتبر اسرائيل بمثابـة الحليـف        

الاساسي لها في تلك المنطقة الحساسة من العـالم،         

أميركا المحافظة على    طريق اسرائيل تستطيع     عنف

 . نفوذها وتأثيرها بل وهيمنتها

وهذا الكتاب سيشرح بالتفصيل كيف يضغط اللوبي       

المؤيد لإسرائيل على الحكومة الفيدراليـة لكـي        

تدعم الدولة العبرية بالاسلحة المتقدمة والأمـوال       

 اللوبي العربـي  كما ويشرح كيف يحاول     . الطائلة

يء نفـسه ولكـن   والحكومات العربية ان يفعلا الش  

 .  حتى الآندون نجاح يذكر

اللـوبي  ينبغي العلم بـأن     : ثم تردف المؤلفة قائلة   

الصهيوني يعتمد على عدة قوى أساسية كالدولـة        

العبرية ذاتها، وكالجاليات اليهوديـة المختلفـة،       

ــدة   ــولية المؤي ــسيحية الأص ــات الم وكالجماع

لإسرائيل، هذا بالإضافة الى المحـافظين الجـدد        

ات أخرى عديدة متغلغلـة داخـل الإدارة        وشخصي

 . الأميركية

واسرائيل تمارس نفوذها هناك من خلال اللـوبي        

الصهيوني القوي الذي يتصدى غالبـاً للمـصالح        

يجمـع  وهذا اللوبي هو الذي     . العربية والإسلامية 

، كما ويدافع عن السياسة     الأموال كل سنة لإسرائيل   

اصة في الأمـم  الإسرائيلية في المحافل الدولية وبخ  

والواقع ان إسرائيل منذ تأسيـسها عـام        . المتحدة

 اعترفت بأهمية اللوبي وضرورة تـشكيله       ١٩٤٨

 . من أجل التأثير على مراكز القرار في واشنطن

وعلى عكس الدول العربية فإن اسـرائيل سـعت         

تأسيس مراكز  جاهدة منذ أكثر من نصف قرن الى        

 ـ      ن الإدارة  البحوث الهادفة الى جمع المعلومات ع

فالنظـام  . الأميركية لمعرفة كيفية التعامل معهـا     

السياسي الأميركي معقد، ومن لا يعرف تركيبتـه        

سوف يفشل فـي الوصـول الـى رجـال الإدارة           

 وهذا مـا جهلـه      وشخصياتها الاساسية الفاعلة،  

 . العرب لسنوات طويلة
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يتجـاوز الحجـم    والواقع ان تأثير اللوبي اليهودي      

فعـدد  .  في أميركا الى حد كبير     ودالديمغرافي لليه 

 مـا كـان يتجـاوز       ٢٠٠٠اليهود الاجمالي عام    

من سكان % ٢،٢: الخمسة ملايين ونصف المليون

أميركا، ولكن تأثيرهم على السياسة أكبر بكثير من        

 . عددهم

: واليهود متمركزون في خمس ولايـات أساسـية     

والغريب العجيب هي أنها الولايات نفـسها التـي         

ايلينـوي،  وهي ولاية   ! يها العرب أيضا  يتمركز ف 

ــسلفانيا،    ــايو، وبن ــشوستس ، وأوه وماسات

 ولكن على عكس عرب أميركـا فـإن         .وتكساس

يهود أميركا في حالة تناقص عامـاً بعـد عامـاً           

، تزاوجهم مع غيـر اليهـود     لأسباب عديدة منها    

ويبدو ان عدد اليهود الأصوليين لا يتجاوز حاليـاً         

٩. ٧ .% 

الليبراليون او المتحررون من العقائـد      وأما اليهود   

الأصلية فيصل إلى ستين أو سبعين في المئة، وأما         

 . الباقي فيهود محافظون

نسبة قليلة من يهـود     فقط  : ثم تردف المؤلفة قائلة   

 علـى   أميركا منخرطون في الحركة الـصهيونية     

فثلث يهود أميركـا،    . عكس ما يظن الناس عموماً    

وال للمــشروع وحتــى أقــل، يتبرعــون بــالأم

وفي التسعينات أجريت اسـتطلاعات     . الصهيوني

% ٧٨للرأي العام داخل الجالية اليهودية فتبيّن أن        

يطالبون إسرائيل بتجميد المستوطنات في الأراضي      

منهم يؤيدون إقامـة    % ٧٩وتبيّن أن   الفلسطينية،  

 . دولة فلسطينية منزوعة السلاح

يين علـى   وينبغي العلم أن أغلبية اليهود الأميـرك      

إلا أن  الرغم من ارتباطهم العـاطفي بإسـرائيل،        

 هنـاك والـذي     أغلبيتهم لا يؤيدون الخط المتشدد    

وحتى الآن لـم يـزر      . يمثله حزب الليكود اليميني   

من اليهـود الأميـركيين، أي      % ٣٥إسرائيل إلا   

 . الثلث أو أكثر بقليل

ولكن هناك مراكز بحوث عديدة في واشنطن تابعة        

وأما نيويورك فيعتبرها   . ضغط اليهودية لجماعات ال 

البعض بمثابة أول مدينة يهودية في العـالم قبـل          

أمـا  : ثم تردف المؤلفـة قائلـة     ! القدس وتل أبيب  

اللوبي العربي، فعلى الرغم من ضعفه وتـشتته إلا   

 . حاول تنظيم نفسه مؤخراًأنه 

 سبتمبر أثرت عليه بشكل سـلبي       ١١ولكن ضربة   

د عرفت إسرائيل كيف تستغل     إلى أبعد الحدود، وق   

لكن لنعد بالزمن قليلاً إلى الوراء، كـان        . الوضع

ما : جمال عبدالناصر يتساءل في الخمسينات قائلاً     

هو اللوبي؟ وهذا دليل على أن القادة العـرب لـم           

فلكـي  . يفهموا تركيبة النظام السياسي في واشنطن     

تصل إلى القادة الكبار ينبغي أن تكون لك جماعة         

أي لوبي خـاص    : ي واشنطن أو نيويورك   ضغط ف 

 . بك

وقد حاولت الدول العربية أن تؤثر فـي الـسياسة          

الأميركية عن طريق سفاراتها، ولكنها لـم تحقـق         

نجاحاً يُذكر في البداية، أما السعودية فكانت تعتقـد         

. قادرة على هذا التأثير   » أرامكو«أن شركة النفط    

 إلـى   ولذلك فإنها كانت ترسل رسـائلها الـسرية       

من دون أن تـدرك     الإدارة الأميركية عن طريقها     

أن تأثير الشركة في مركز القرار فـي واشـنطن          

 . ضعيف جداً

ثم تنبّهت مؤخراً إلى ضرورة تشكيل لوبي فكلفت        

، وقد نجح   بندر بن سلطان  سفيرها المخضرم هناك    
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في مهمته إلى حد لا يُستهان به، حيث استطاع أن          

 وكبـار القـادة      بـوش  علاقات وطيدة مع آل   يقيم  

الآخرين، بل وأصبح عميداً للسلك الدبلوماسي بعد       

أن أمضى في واشنطن فترة طويلة قبل أن يتـرك          

 . منصبه مؤخراً

 يعيب على العرب    البروفيسور إدوارد سعيد  ولكن  

ضعف تنظيمهم في أميركا وعدم الاهتمام بالدعاية       

وقد كتب  . لإقناع الشعب الأميركي بعدالة قضيتهم    

منذ أن تأسست دولة إسـرائيل قبـل        «:  يقول مرة

نصف قرن راح مؤيدوها يبذلون الجهود الضخمة       

ويصرفون الأموال الطائلة على الدعاية للمشروع      

 . الصهيوني

ولكن الأنظمة العربية لم تفهـم أهميـة الدعايـة          

ووسائل الإعلام من تلفزيون وراديو وجرائد فـي        

وحتـى  بل  . الوصول إلى قلب المواطن الأميركي    

لقد ارتكب  . منظمة التحرير الفلسطينية لم تفهم ذلك     

القادة العرب والمثقفون العرب جريمة لا تُغتفر في        

إهمال قطاع الدعاية وعدم إقامة أي علاقـة مـع          

وهكذا تركوا الـساحة    . المجتمع المدني الأميركي  

فارغة لجماعة إسرائيل يصولون فيها ويجولـون       

اً والحالة هـذه    ليس غريب . كما يشاؤون ويشتهون  

أن تكون أغلبية الشعب الأميركي مؤيدة لإسرائيل        

انتهــى كــلام . »ومــضادة للقــضية الفلــسطينية

  . البروفيسور إدوارد سعيد

ولا ينبغي أن ننسى الدور الـسلبي الـذي يلعبـه           

 في فـشل    قسام العرب أو كرههم لبعضهم بعضاً     ان

فأثناء حرب الخليج   . سياستهم في الولايات المتحدة   

حرير الكويت انقسموا إلى تيارين، وحتى قبلهـا        وت

كانوا منقسمين على أنفسهم إلى تيار تابع للاتحـاد         

 . السوفييتي وتيار تابع لأميركا

واليوم نجـدهم منقـسمين     : ثم تردف المؤلفة قائلة   

أيضاً في ما يخص القـضية الـسورية، فـالعرب          

الأميركيون من سوريين ولبنـانيين علـى وجـه         

 أخيراً إلى المحـافظين الجـدد       الخصوص انضموا 

واللوبي الصهيوني من أجل الضغط علـى الإدارة        

. الأميركية لكي تتبع سياسة متشددة تجـاه سـوريا        

ولذلك أصدرت الإدارة قرارات عدة لمعاقبة هـذا        

البلد ولا تزال تلاحقه بالضغوط حتى الآن، ولكـن         

 . بعض العرب الآخرين لا يؤيدون هذه السياسة

 يوجد لوبي عربي موحّد في أميركـا        وبالتالي فلا 

 ينبغي .كما هو عليه الحال مع اللوبي الـصهيوني   

من العرب الأميركيين هم من     % ٧٧ألا ننسى أن    

يحملون الجنسية الأميركية،   % ٧٥المسيحيين، وأن   

وأكبر موجة هجرة عربية جاءت إلى أميركا بـين         

 لكي تقدم اليـد العاملـة   ١٩٣٠ ـ  ١٨٨٠عامي 

ومعظمهم جـاء مـن     يلة الأميركية،   للصناعة الثق 

 . لبنان وسوريا

، ولكن اليهود جاؤوا إلى أميركا قبلهم بمئة سـنة        

نقول ذلـك   . ولذلك فهم أقوى منهم وأكثر تنظيماً     

على الرغم من أن هـؤلاء العـرب الأميـركيين          

اســتطاعوا مــؤخراً أن يــصلوا إلــى عــضوية 

. الكونغرس وبعض المناصب الأخرى في الدولـة      

نائب جيمس أبورزق، والنائب نك رحال،      الفهناك  

والنائبة ماري روز عوكر، والأول ديمقراطي عن       

داكوتا، والثاني جمهوري عن فيرجينيا، والثالثـة       

وينبغي ألا ننـسى الـدور      . جمهورية عن أوهايو  

الذي لعبه ممثل الجامعة العربيـة فـي واشـنطن          

، فهو خطيب بارع ويعرف كيف      كلوفيس مقصود 

 . ايا العربيةيدافع عن القض
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ولكن ما هو عدد العرب في أميركا؟ الإحصائيات        

 على أكثـر    مليون ونصف المليون  : الرسمية تقول 

ثلاثة ملايين ونصف   : ولكن العرب يقولون  . تقدير

 وقد كان عددهم في حالة تزايد مستمر لولا    المليون

توقف الهجـرة    سبتمبر جاءت لكي     ١١أن ضربة   

وأكبـر تمركـز    . هـا العربية إلى أميركا أو تعرقل    

 حيث يشكلون   ميتشيغان،للعرب موجود في مدينة     

 . من عدد سكانها% ٥

وهناك سبعون منظمة عربية في أميركا، والعديـد        

المعهد من مراكز البحوث، نضرب على ذلك مثلاُ        

 مـن  ١٩٨٥العربي ـ الأميركي الذي أسس عام  

جـيمس  : قِبل المستشرق ذي الأصـل اللبنـاني      

 . اثني عشر ألف عضووهو يضم . زغبي

ولكن لا يستطيع أن ينافس مراكز البحوث اليهودية        

وهنـاك رابطـة    . الموجودة مثله فـي واشـنطن     

الخريجين العرب للجاليـات الأميركيـة، وهنـاك        

 . إلخ... الرابطة القومية للعرب الأميركيين

 
 

  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٣٢  من٣٢                                        ٢٠٠٩ -كانو الثاني

 


	اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة
	مقدمة العدد

	دولة الكيان تلعب دور الذيل للسياسة الأمريكية بآسيا الوسطى
	بقلم : محمود مرتضى / كاتب مصري

	أمريكا و دولة الكيان و سيناريوهات المصالح المشتركة في آسيا
	بقلم : أ. د. محمد سعد أبو عامود - أستاذ العلوم السياسية - جا

	حضور الكيان الصهيوني في آسيا الوسطى ليس المشكلة بل غيابنا
	بقلم : ممدوح الشيخ / كاتب مصري

	 تشابك الثروات و الأعراق و المصالح الدولية
	إعداد / هويدا سعيد

	قوة إسرائيل في الولايات المتحدة
	تأليف :جيمس بيتراس
	عرض/ صحيفة البيان الاماراتية– 26/3/2007

	السياسة الخارجية الأميركية           في الشرق الأوسط
	تأليف :جانيس ج.تيري
	عرض/صحيفة البيان الإماراتية- 31/10/2005


